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وعدت في العدد المافى بمتایعة الکاتب الهدام فیما کنبه » ودعا اليه من 
قضاء علی آلدین » ونسفه من الجذور » کنموذج للدعوة التی بدعو بها بيننا 
حماعة من ابناء البلاد » لبحملوها علی التتکر لدینها » ویقطعوا صلتها بماضیها 
آلجید ۰ وذاك ایعرف کل مسلم أمين على دينه : 

من أين تهب عليه ريح السموم » ولا سيما فى هذا الوقت الذى نشط فيه 
هژلاء » وتجرءوا علی الهجوم الصریح علی الدین فی کتبعم ومجلانهم ۰۰ بصورة 
تن تنفععم بل سنکشفهم وتفضحوم ۰ لانها ستتبه الغافلین > وتوقظ النائمدن من 
السلمین : لیقفوا حراسا آمناء علی دینهم وترانهم » قبل آن بجرفهم آلسیل الی 
الهاوية ۰ yT‏ ۱ 
و اختار لك هنا الآن بعض نماذج من تفکیر الکانب ودعوته » فی مقائه الذی 
أشرت اليه » فى العدد المسابق والذى حشد فيه تحت عنوان < علمفة 
الانقلاب  )‏ كل مهارته الفكرية والانشائية » لاقذاع القارىء بوجوب التخاص 
من آلدین ۰۰ تم لم یکتف بهذا » بل نساء له فكره وحظه أن يكشسف عن دعوته 
ودعوه زمرنه » دصورة محددة فى آخر مفاله > فقال : 

« لذلك ان تساءل القارىء عن موقفى فى هذا الشأن فجوابى هو : 

١‏ اننى أومن أن ليس هناك من أديان تاريخية تنكرت فى تعاليمها للعقل 
الانسانى » وكرامة الانسان أكثر من الاديان الوحدانية ( !!! ) 

۲ س ان مساوىء الآديان وشرورها يزيد كثيرا جدا عن خيرها ( !!! ) 
۰ ۲-آن الادیان الوثنية کانت آخف شرا واکثر عقلانية من الأديان الوحدانية» 
فهی اقل شرا لانها لم تکن تضطهد ونقتل الآخرين باسم آلهتها کما صنعت الادیان 


الوحدانية ( !!! ) اذ كانت نؤمن أن لكل مدتمع آلهته فهو حر بها ٠‏ وکانت آکثر 
عقلائبة لانها بتعدد آلهنها اعترفت بتعدد مظاهر الکون ومستویانه » آکثر من 
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الآديان الوحدانية » وهو موقف اکثر انسجاما مع ا الطبيعية الحديثة آلتی 
تمل الی رؤية مستویات عدیدة متداینة معقدة ؛ سنطوى علدها الكون ) 1 4 

€ آن التاريخ ساهد آلاف الأديان انى آمن آصحابها بانها الكلمة النهاشة 
حول التاریخ و الکون و الحیاه 6 لكن حمیع الاديان مانت 6 ولس هناك أى لەد 
دهعل الاديان الحالية فى العالم آکثر حظا ( !!! ) 

هذا کلام السید السند صاحب العفل الجبار !!! الذى يثور ويفور من أجل 
العقل و احنرامه وحرینه / » ویدعو الى ذبذ آلادیان » لأنها فى رأبه تقيد العقل عن 
الانطلاق کما درید > تم هو يرق فى اوقت فنفسه أن الانتکاس 1 ى هاوية 
لاد معقول 6 والخضوع الأحجار 6 وغبادة الأشسجار والجال” ه صورة من صور 
اهترام العقل وتمحیده !!! 

الى هذا الحد يذهب المسيد المفكر العاقل جدا .. ويرى الاديان التى 
تدعو الى عبادة الله القاهر وحده » وتسمو بالعقل الانسانى حتى لا يخضع 
الا تخالقه » براها اكثر شرا من الوثنية التى تمنون العقل » حتى يصير أقل قيمة 

من آلححر الذی بعیده !! 


غهل هذا تفکیر اسان بخترم نضنه > وعقله ٩‏ ۰» ۱ 


ومن العحب بعد ذك آن نری هذا الخلوق بتطاول على المله والادیان كلهاء 
ويخصر, الالهية منها بسخطه ونقمته » ویحکم علیها بانها شر من الوثنية !! 

ومن العهب أن نراه بهاجم الاديان انها فى رآبه تنستمل ع1 ی الایمان 
بالفيبيات » ويهاجم أيضا الخرافات » ثم يرفع من شان الوثنية الثى تقوم كلها 
علی الاوهنام الخرافات والاباطیل 11 ٠‏ 

هذا هو منطق السدد الذى يتصدى بكل غرور للحكم علئ الأديان بانها ثر ! 

لقد کشف نفسه > وابان لنا عن نوعية العقل الذی یحمله ویسسیره . ۰۰ 
وارأحنا حقيقة ‏ من تقبع كلامه بالرد والنقض » فليس هناك عاقل يحتر 
نفسه وعقله » يرى فى الخضوع الأحجار ¢ و نقدیس الحبال ولاشجار سب 
: يرفع من قيمة العقل ٠‏ 

وهل مثل هذا الكانب يغرى الناس باتباعه وقبول دعواه » اللهم الا اذا 
كانوا على شاكلته « والطيور على أتسكالها :: تقع )) ؟ أنه يريد الهدم وكفى » وهو 
تابع أمين لكارل ماركس الذى يقول (١‏ يجب 3 نحطم الدين لأنه قيد يعوق 
التطور ۰۰ » !! وهو دبسخر لفته العربية. تهدم الدين العربى فى نفوس الذين 
يقرأون لغة العرب دون أن يكلف نفسه مثونة الدراسة لدينه الذى يدعو للتطور 
فى كل محال ٠‏ فتلحساب من اذن - يعمل هذا وآمثاله ؟ 

آن الاسللا م يقف أمام تحديات الشرق والغرب » حارسا امینا على معذويات 
الامة الاسلامية » والعربیه منها بنوع خاص ۰۰ وهولاء الذین بتحدون الاسلام 
من خارج بلاد الاسلام » لیس لهم هدف الا الفضاء على .هذا الحارس » لينقضوا 
علی فربستوم یفعاون بها ما یشاعون ۰۰ 
2 ونحن لا نتعصب للأسلام وندافع عنه » لمجرد أنه دين ورثناه عن آبائنا > 
ولكن لأننا عقلناه » وعرغنا فبه الحيوية. الدافقة الثی تحفظ على أتباعه ¢ 
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وتحرسهم من الذوبان فی غیرهم » وتجعل لهم تسخصية ترتبط بصاحب هذا 
الدین » وتصل عزنهم بعزته » فهو دين يحفظ علينا دنيآنا ٠‏ قبل ان يحفظ علينا 
عاقيتنا ومآلنا ..٠٠‏ : 

وهذا المعنى هو الذى يريد أعداؤنا أن يحطموه فينا » وقد حطموا ما حطموا 
منه » فتمكنوا من السيطرة علينا » لكنهم لم يستطيعوا ان يقضوا على هذا المعنى. 
تماما من نفوسنا » ولم نستسلم لهم » فأخذوا ينقضون علينا الآن لنسف ما تبقى: 
لدينا من الجذور » خنسية أن تربو هذه البقايا » وتنمو الشجرة » وتتسع الدوحةء 
ويعود المجد الغائب لأهله » ويصبح للمسلمين قوة تقف فى وجوههم » وتحول 
دون أطماعهم » وتردهم الى مخابتهم !!!! 

وهذا الكاتب وامثاله مسلطون علينا » ليبلغ الحاقدون هدفهم ۰۰ وما هم 
سبالفيه » ١‏ فلن يزال الخير فى هذه الامة الى يوم القيامة » 

واذا كانت مخايل الضعف أو الترنح تغرى هؤلاء بالانقضاض عاينا وعلى 
ديننا » فان الشعور بالخطر كفيل بأن يحول الحمل الهادىء الى أسد هصور ٠‏ 

وهذه الاصوات وبعض التحركات المنبعثة من هنا وهناك للنيل من هذا 
الدين » أن يكون لها الا رد فعل عنیف ۰ (« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 

ومن العجیب آن یصل الفغرور بهذا الکاتب وجماعته حدا جعله يوجه 
النصيحة الغیر آلبرورة نا سماه « بالفکر الثوری » لیشجع الخروج على الدين 
ویوجهه ۰۰ والی آين ؟ العنی فی بطن الشاعر ! ۰ 
فيقول فى مقاله « لهذا كان على الفكر الثوری آن بتقدم وبوجه هذا الخروج آو 
على الأقل يجاريه » حسنا ۰۰ آنه بصدر تعلیمانه الی صحاب الفکر الثوری فی 
البلاد العربية » ونحن وغیرنا نقراً هذه التعليمات : ولا بد نتيجة لهذا أن 
ناخذ حذرنا منهم ومن دعواتهم ولاحل آن یکون الکلام واضحا لا بد آن نحدد مب 
بریده باصحاب الفکر الثوری ۰۰ آنه یرید الحماعة التی تشارکه رآیه » وتعمل 
القضاء على الدين وندسفه » أولئك الذین سماهم (« التمردون !لسئولون عن الله 
الذی سیخلقونه » وهو من آحل هذا لا برضي عمن سماهم آصحاب الفکر العربی 
النوری آلساند » لانهم فی رایه ه‌ادنوا الدین » ولم يخدثوا الانقلاب المطلوب » 
بنسفه من الجذور » ویحه‌لهم لهذا نتيجة الهزيمة » لآنهم لو کانوا قد عملوا علی 
تسف آلدین لانتصروا !! 

وهذا هو کلامه » بعد آن دعا الی انقلاب يقضى علی الفکر الدینی من 
الوهود » کضرورة لا بد منها » آذا اراد العرب الانتصار : 

« لهذا کان الفکر العربی النوری السائد فکرا اصلاحیا لا فکرا آنقلابیا )) 

وما الفرق بين الاثنين فى رأيه ؟ انه يتابع کلامه فیقول : 

« الاول ( الفكر الاصلاحى ) يحاول التوفيق بين استمرار الايديولوجية 
التفليدية » وتغيرات تجرى ضمنها » بينما يرفض الثانى ( الانقلابى المذى يريده ) 


هذه الابديواوحية وينقضها ٠‏ الاول یعبر عن تعبیر نکتیکی آو استراتیجی فی 
طريقة التعدير عنها » فیترك قواعدها سلیمة ۰ 
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اما الثانى ( الانقلابى ) فيعنى تغبیر هذه القواعد ذاتها » وطرق التفکبر 
والسعور الساند ) !1 

فاصحاب الفکر العربی الثوری یعتبرون فی رآیه غیر نوریین وغیر آنقلابیین» 
ومتناقضون مع أنفسهم !!!! 

3 

لانهم لم پئوروا علی آلدین 6 ویقضوا غلیه کها برید 6 بل صالدوه ¢ وترکوا 
قواعده سليمة » وکان الواجب علیهم تغییر هذه القواعد !! ٠‏ 

هکذا پری السید السند !! ۰ ویطلق کلامه !! 

ونحن نعرف من زمن بعید آنه وأمثاله ضد کل عمل اصلاحی جزئی > لانه 
فى رأيهم ‏ يمتص عوامل السخط فی الامة » ويؤخر الثورة على الدين » وعلی 
النظام آلوجود !1 وهم لهذا لا درضون عن الزعماء العرب حنى وان علدو أفهم 
ثوریون -- ما داموا یحترمون دینهم وتقاليدهم » وهم وان ساپلوهم » ومشسوا 
فی رکابهم زمنا » فانما لیستغلوا الظروف » ویففزوا یا فشیفا آلی ما بربدون » 
من مركلة الى مرحلة » حنى يحققوا ما يريدون من أنقلاب !! 

لا أريد هنا ان الوم هؤلاء فهم منطقيون مع ما آمنوا به » وجادون فى العمل 
له بکل الوسائل التاحة لهم ۰۰ وانما الذی آریده هنا بعد کنسفهم آن یتنبه الفافلون 
منا » ويحسوا ما حولهم » ويدولوا بيننا وبين الكارثة آلتی بعمل لها هؤلاء ٠٠‏ 

أرئد أن بتدقظ کتابنا ودعاتنا ¢ ویعشوا فى حو ا معركة الفكرية انى 
يتعرض لها دينهم وتراثهم » وينازلوا هؤلاء بالأسلحة الفكرية الحديتة الى 
جود ¢ ویهحمون بها على آفکار الشباب ٠‏ ,لینتز عوهم من آحضان دینعم 
وو e‏ 

ا من الكتاب والمدعاة ان يعيشوا على المستوى الفكرى الذى يطرح 
فيه هؤلاء آراءهم ویقدموا لسبابنا من الغذاء الفكرى الأسلامى 6 والحلول 
الاسلامية المناسبة لمشكلاتنا » ما يجعلهم يزدادون بدينهم ايمانا » وحوله التفافاء 

وآرید من الذین بساعدون علی زيادة عوامل السخط فى مجتمعاتنا » ان 
بحذروا نفوسهم ¢ ویخففو آمن غلو انوم ومترسموآا ما خطه الاسلام من آسلوب 
عادل للحياة » وعلاج لشکلاتها العيشية ۰ 

آرید من هو لاء و هو لاء آن یکونوا فى اخلاصیم القلمی والعملى لدينهم 
ووطنهم على المستوى الذى يخلص فيه المبطلون لدع اتهم » حتی لا یکونوا غی 
باطلهم أقوى منا فى حقنا ٠‏ 

ان العجلة تسير بسرعة لتطحن القصرین والتباطتین » ولن نلوم الا أنفسنا 
اذا قصرنا آو تباطانا 

» وان ا تتولوا يستبدل قوما غيركم ¢ كم لإ ۳1 آمتالکم (( 


للا س 


مدير آدارة الدعوة والارنساد ' 
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الترا 


و ۱ ۳ 4 9 8 
جر اصلات ی سارک 


مر ور ات ۳ 
لاساد رزه در وزه 

شرحنا غی القالات السابقة القواعد الستلهمة من کتاب الله وسنة رسوله 
مین نظي حتلات. وموافف ااسلیین: باهداتهم, وا لکسامدین. مفهم والسالین لغم 
والخاضعين لهم من غيرهم مع مدی ومحال الجهاد وحكم الأسرى فى الاسلام 5 

وقد بقيت أمور أخرى متصلة بالبحث صار من المستحسن الالام بها 
ونيدأ أولا من هذا البحث بما يتصل بأهل الكتاب وقد يكون من المفيد أن نشرح 
مدى تعبير ( أهل الكتاب ) بادىء الأمر فى ضوء ما ورد فى كتاب الله وسنة 
رسوله قبل شرح ما يتصل بموضوع الطعام والنكاح بينهم وبين المسلمين فنقول: 

فى القرآن آيات عديدة قد تلهم أن تعبيرى ( أهل الكتاب ) و ( الذين أوتو 
الکتاب ) یعنیان الیهود و النصاری مثل آیات البقرة هذه ( ود کثیر من اهل الکتاب 
لو پردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند آنفسهم من بعد ما تبین لهم الحق 
ماهنوا و اصفحوا حتی‌یاتی الله بانره ان الله‌علی کل فیفقدیر +.واقیموا الضلاة 
واتوا ازكاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله أن الله بما تعملون 
بصدر ۰ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارئ تلك أمانيهم قل هاتو | 
برهانكم ان كنتم صادقين . بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله آجره عند 
ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون . وقالت اليهود ليست النصارى على شىء 
وتالت التصاری لیست الیهود علی شنء وهم یظون الکتاب کذلك قال الذین 
لا يعلمون مثل قولهم فالله يحك بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 
۱۱۳-٩‏ ) ومثل آیات سورة آل عمران هذه ( یا آمل الکتاب لم تحاجون غی 
ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده انلا تعقلون . ها آئتم حاججتم 
فيما لكم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم والله یعلم وأنتم لا تعلمون . 
ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسسلما وما كان من المشركين 
۵ -- 1۷ ومثل هذا الدی ینطوی فی آیات الائدة ۱۲ - ۱ و ؟) - ٩٩‏ و 1۵ 
1۷ والتوبة ۲٩‏ -- ۲ التی نکتفی بالاشارة الی سورها وآرقامها تفادیا من 
اطالة القال غیر آن فیه یضا آیاث تذکر آهل الکتاب بأس لوب مطلق . وتأمر 
للقي مان الله عة وم واا نمی بان ر ا كل اا که : 
وبما أنزل الله من كتاب مثل آيات البقرة ( ليس 'البر أن تولوا وجوهكم قبل 
الشرق والغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر واللائكة والکتاب والنبیین 


۸ 





۷ ) و (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
عق ورميلة e E E‏ ۱۸۵ واية النشاء ( يا انها الذين اند 
آینوا بالله ورسوله والکتاب الذی نرل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل 
۱۳۹ وآية العنکیوت ( ولا تجادلوا آمل الکتاب الا بالتی هی آحسن ال الذین 
ظلموا منهم وقولو آمنا بما انزل البنا وانزل الیکم والْهنا والهکم واحد ونحن له 
مسكامون ( ) وآية الشورى ( فلذلك 5 ولا تتبع آهو آءهم 
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ١5‏ ) وفيه آيات تذكر أن 
الله LS‏ وأرسل رسسلا كثيرين منهم من قصهم فی القرآن 
ومنهم من لم يقصهم مثل آية النحل ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت +۲ ) وآیات فاطر « انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 
وان من أمة الا خلا فيها نذير ٠‏ وان يكذيوك ففد كذب الذين من قیلهم جاعتهم 
رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير 5؟ ‏ 0؟ » وآية غافر « ولقد آرسلنا 
رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ۷۸ » : 

ومن الذين قص القرآن خبرهم من لم يكونوا من بنى اسرائيل الذين ظهرت 
اليهودية والنصرانية على دد أندياء متهم مئل ذوح وهود وصالح وتسعيب 4 و ادریس 
وف الک و ایا هل فان اد اهب وان ر عه ادد ی ار ا 
کما تفیده یات القرآن دنتفای الدهود يها انيم مکو لوا حهودا رولا تصساری 
ونگزیا غی آنات. من الغران نی خداد من آوحی له العو وازن که اع 
وكل هذا يستتبع أن يكون الله تعالى قد آنزل کتبا غیر التوراة والانجیل والزبور 
التی هی کنب الیهود والنصاری الذکورة غی القرآن آیضا ویسوغ القول آن 
خمییر ( اهل الکتاب ) یقتفی آن یکون آشمل من الیهود والنصاری. وان ما فی 
الترآن من آیات تيد آنهم-هم التصودون بالتعبیر قی الدرجة الاولی هو بسبب 
کونهم هم الذین کان العرب ول الخاطبین بالقرآن یعرفونهم ویتصلون بهم کامل 
كتاب ولا بعرفون غيرهم ممن يصح أن يوصفوا بهل الکتاب ۰ 

ولقد أثرت أحاديث نبوية عديدة فيها ذكر أهل الكتاب وفيها ما يمكن أن 

يفيد أن المقصودين هم اليهود والنصارى . من ذلك حديث جاء فيه ( لا تصدقوا 
أهل الکتاب ولا تكذبو هم وقولوا آمنا بالذی أنزل الينا وأنزل الیکم والهنا والهكم 
واحد ونحن له مسلمو ن ) ومن ذلك حديث جاء فيه ( والذى نفس محمد بيده 
لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى 
ارسلت به الا كان من أصحاب النار ) وحديث جاء فيه ( افترقت اليهود على 
احدی آو ثنتین وسبعین فرقة وتفرقت النصاری علی احدی آو ثنتین وسبعین 
فرقة وتفرقت أمتى على ثلاث .وسبعين فرقة وزاد فى رواية اثنتين وسبعين 
فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة.) ومن ذلك حديث جاء فيه ( قال بعض 
اسكاب رسول الله ارون اللا ن امل الت فاون دا ثرت علد 
قال قولوا وعلیکم ) وحدیث فیه تفسیر جاء فیه ( آذا سلم علیکم الیهود غانما 
بقول آحدهم السمام عليك فقل وعليك )(۱) غیر آن التبادر علی ضوء شرحنا السابق 
أن هذا آیضا من قبيل السب المستفاد من يعض الآيات الذى ذكرناه آنفا و آنه 
لا يقيد الاطلاق القرآنى ولا يجعل التعبير جصرا لليهود والنصارى بحيث يمكن 
التول, و الله قان اعلم ان: العصیر مشیم أن جل کل أبنة تدعى أن عتدهت] 
تا سوه ال الله تقال اوخت ال رحال اء يته رفو را 
ادا ماکان ا م ی ا الك اسوك الي ااا جل و 
مبادىء أو أحكاما أو وصايا وشسرائع مهما كان فيها تحريف أو أنحراف . لأن 

)١(‏ تنبيه على أن هناك حدیثا یذکر آن النبی صلى الله عليه وستلم كان يسلم على مجالس 
فيها يهود أيضا حيث يفيد هذا أن الحديثين هما فى صدد بدء اليهود أو أهل المكتاب بالمسلام والاحابة 
عليه . وليس فى الأحاديث ما يمنع المسام من بدء السلام عليهم . والله تعالى أعلم . 


ا 


هذا كان قائما بالنسبة لليهود والنصارى وما فى أيديهم من كتب منسنوبة الى 
الله تعالى بنص القرآن على ما جاء فى آيات عديدة . وما يزال قائما » ومعلوم 
اليا ۰ وأن ا EEE‏ ظهروا فى الأزمنه القديمة : فى الهند 0 
ا 1 رباب الآزلى الأبدى 4 آتباع بدیتون بديائاتهم لتر مواق بكتبهم ل 

وفی سورة الحديد آية مهمة فى دلالتها فى هذا الباب وهى ) ولقد أرب أن 
نوحا وابراهيم و الندوة 5 والكتاب Ea‏ ) فذكر ذرية نوح مع ذرية 
لولحو ني سس هو المتبادر أن هناك أنبياء من ذرية نو أنزل الله عليهم كتبه 
من غير ذرية ابرا هيم التى منها جل أنبياء بنی اسر ائیل وبتوع ن موسي 
والأنحيك وی فان والعدية يو مهم عن ذرية توح ال ما جاء فى 
القرآن من أن الله تعالى نجاها من الطوفان الذى أغرق الله الكافرين به . ومن 
١ ,‏ ثرية من حملتا م نوح أنه كان عبدا شنکورا ۳ » واية مریم هذه ( آولئك الذین 

الله له علیهم ال مق و آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابر اهیم 
ا الإأصحاحات ۷ سس ۰ من سفر التکوین 
آول آسفار العهد التدیم التداولة الیوم أن الذين نجوا مع ذوح هم آیناژه شام 
وحام ویافث و آمهم ونسوتهم فصارو | آجدادا ا مم شتی نمت فی آسديا 
وعلى ضوء هذا يمكن أن يقال : : أنه أذ ادعت له من الل أن عندها کتابا موحی 
کتب الله » ولو 1 
الکتاب. ) القرآنی والله تعالی اعلم . ۱ 

وفى تفسير TE E‏ فی هذه المسألة ذکر فیه 
اه ۱ 

کا مسج 

ولقد ورد فى موضوع الطعا م والنکاح بین المسامين : غى أهل الكتاب هذه 
ا كى عور اد رالو 19 لكي الات وط الل انا ا 
لكم وطعامكم حل لهم و من المؤّمنات والحضقاك من الذين أو توا الكتاب 

9 من قبلکم اذا آتیتمو هن آحورهن محصنین غير مسافحين ولا متخذی أخذان ومن 

یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الاخرة من الخاسرین ۵ ) 

ولقد ورد خی كتب الحديث والتفسير والفئقه هو وال كثيرة غی صد :ا 
احتوته الآية من أحكام معظمها معزو الئن ابن عباس وبعضص آصحاب وتو( 
الله وتابعیهم ۰ مه عرض لذلك وتعليق عليه . 


ولا ۳ فى موضوع الطعام 
| هناك من قال : ان الآية فى صدد ذبائح أهل الكتاب كما أن هناك من 
قال اثها هاید. الیو وف ا لاكل بكيم طعام امن اكات 
)١(‏ نرى آن النص القرآنی الوارد فى تحديد أهل | الکتاب يقدد د النص آلقرآنی العام الوارد 
فى تسآنهم .. ( الموعى ) , 
1٠‏ 


ولقد جاعت الآية سعد آیات فيها بیان الحرمات من الذبانح بحيث يمكن 
أن يكون القول الأول هو الوارد من حيث الوضوع وظروف النزول وسیاقه ۲ 
غير أن الاطلاق فى الآية يجعل القول الثانى فى محله آیضا کما هم والمتبادر 3 

جا وقد استدرك دعت استدراکین ۰ ول آن متا همه و محرم على 
امسلمين فى كتاب 0 وسنهة رسوله بظل محرما علیهم آکله ولو قدمه لهم أهل 
الکتاب 5 والحرم ی السلمین من الأطعمه ذكر فى آيات شر آنية وأحاديث 
نبوية ۹ فمن الأول 3 سوره المأئدة هذه ( حرمت عليكم اة و الدم ولحم 
الخنزير تا اه شیر 2 و النخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اک أكل 
لا كفروا e‏ و اخشون الیوم اكملث لک دینکم 
و اتممت تعمتی ورضیت لکم الاسلام دينا فمن اضط را فى مخمصة غير 
متجانف لاثم نا ن الله م 

ا الإحاديث الندوية E‏ حديث م أبو ا عن المقدا م بن 
معد کرب هی ( الا لم 0 الاهلى 3 ذى 2 
قيل يا رسول الله ما تقول فی ا اک النعلب . وحديث 00 


ناب من السباع وعن كل ذى من ۳ ( ۳ روا عصان و آبو داود 
والنسائى والترمذى عن جابر قال ( نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اکل 


الهر وعن أكل ثمنه ) ) وحديث رواه 0 وأحمد حاء فية | ( ذکر عند الثبی سا 

الله عليه وسلم القنفذ فقال خبيثة من الخبائث ) وحديث رواه آبو داود ومسلم 0 
جادر قال ( 00 الثبی صلی الله عليه وسملم جوم خیبر عن البغال وال ولم 
بنهنا عن الخيل ) ) وحدیث رو اه ابن ماحه و وص ححه عن اين عمر عن 
الذبی ۳ الله عليه وسلم قال ( أحلت لنا ميتتان ودمان . فاما الميتتان فالحوت 
والحراد واما الدمان فالكيد و ) وحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله 
ابن شيل جاء فيه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب ) 





)١(‏ تفسير المكلمات والمقاصد ‏ المدرمات فى الآية 1١‏ الميت موتا طبيعيا من الحيوان 
المباح أكله ‏ ؟ ب الدم المسفوح على ما جاء مفسرا فى آية سسورة الأنعام (۱60) - ۲ بت لحم 
الخنزير - ؟ - الحیوان الذی یذبح لفیر الله آو یذکر غیر اسم الله علیه - ه - الحیوان الذی 
یموت خنقا او وقذا آو نطحا آو تردیا -- سقوطا - آو نهشا من سبع باستثناء ما یبقی فیه من رمق 
الحياة فیذبح مع ذکر اسم الله علیه حین ذبحه وهذا معنی ذکیتم فیحل حینئذ. اکله - ٩‏ - الحیوان 
الذی یذبح عند الاصنام ولاجلها کتربان - ۷ ل الأزلام ‏ هی سهام کائوا پرمونها للاستخارة آو 
القام‌رة ویکون مکتوبا علیها بعض العبارات » وکانوا یذبحون بعیرا ثم برمون السهام للمقامرة علی 
ثمنه ولحمه » والراجج أن هذا هو القصود هنا لانه متناسب مع محرمات الذبائح » والقس‌امرة 
محرمة ذما ذبح بسيلها يكون مدرما . ومعنى المخمصة المجاعة أو المجوع والجملة تعنی آن التحریم 

عن المحرمات درتفع عن السلم اذا اضطره الجوع الی تناولها على شرط آلا يكون متعمدا لاقتراف 
اثم مخامفة أمر الله تعالی و استحلال الحرم . 
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و دا الععب علي ان هناك حدیثا رواه الخمسة عن خنالد بن الولید 
فال ) آنه دخل مع النبى صلی الله عليه وسلم ديك میمونةه غاتی دضب محنوذ 
ناهوی الیه بده تال بعض النسوة آخبرو! النبی بما برید ان یأکل فقالوا هذا 
ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت احرام هو يا رسدول الله قال لا ولكنه لم يكن 
برض ۳ فأحدنی اعافه ۰ فاجتررته مأكلته والنبى صلى الله عليه وسسلم 
ينظر ) وهناك احادیث نی صدد الخبر والسکرات بحسن الالام بها . من 
الله فقال انه قد تزل تحریم الخمر وهی من خمسة اثبیاء العنب و التمر و الحنطة 
قالت (سئل النبی صلی الله عليه وسلم عن البتع وهو نبیذ العسل فقال ( کل 
شراب اسکر فهو حرام ) وحدیث رواه مسلم وآبو داود والترمذی عن طارق 
الجعفى انه سال التب صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره ان 
لسنن عن جابر عن الثبی صلی الله عليه وسلم قال : ( ما أسكر كثيره فقليله 
اللي صلی الله علیه ون ل عل ( کل مس کر حرام ما لس کر 
منه الفرق فملء الکف منه حرام ) والفرق مکیال پسع سعته عشر رطلا + والمعنى 
ان الرء آذا سکره حتی هذا التدر الکبیر من الشرآب فیکون القلیل منه حراما . 
وحدیث رواه ابو داود والترمذی عن ابن عمر عن النبی صلى الله عليه وسلم 
قال ( لعن الله الخمر وشاربها وساتیها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة اليه 3 و الاستدر اك حق وسدید ۶ دحيث تكون القاعدة آنه لا یجوز 
عليهم فى دینهم ۳ آما الاستدراك الثانى فهو أن متا يصح أكله من طعام هل 
الكتاب هو ما كان حلالا فى شريعتهم . ولا نرى هذا الاستدراك سليما الا فى 
نطاق م نالاستدراك الأول . فالخمر عند هم غير محرم مثلا ولکنه محرم عندالسلمین 
ولحوم الابل و الثرانب مثلا وهی من ذو ات الاظفار وشحوم الغنم و البثر محرمه 
على أهل الكتاب على ما جاء فى أسفارهم وأخبر به القرآن فى آية سورة الانعام 
الكتابين وغير-محرم عند المسلمين . فأسفار الكتابيين تحل أكل حيوانات الماء 
التى لها زعائف وفلوس فقط وتحرم أكل ما ليس له زعائف وفلوس منها فى حين 
أنه ليس فى الشرع الاسلامى تفريق . وكل حيوانات الماء حلال أكله للمسلمين 
أو مريم أو العزير عليه أو ذكروا أنهم يذبحونه نذرا لكنيسة أو بيعة أو قديس 
أو بى فمن العلماء من قال بحل ذلك 5 ومنهم من قال بحرمته 3 ومنهم ۰ 
توسط فقال أن النصرانى أو اليهودى اذا ذبح فذكر غير الله وأنت تسمع غلا 
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الأوجه فان آية المائدة أحلت للمسلم طعام الكتابى مطلقا فاذا لم يعلم بقينا أنه 
شابته شائبة يكون بها محرما عليه فى شريعته كان حلالا له فى نطاق اطلاق 
الآية 4؛ وليس عليه أن يسأل والله تعالى اعلم 4 ولم نطلع على قول فى الذبيحة 
التى يذبحها الكتابى ويتيقن المسلم أنه لم يذكر اسم الله عليها ولا اسم غيره . 

وفى سدورة الأنعام آية تحرم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه وهى ( ولا تأكلوا 
مما لم يذكر اسسم الله عليه وانه لفسق .. ١؟١‏ ) غير أن هناك أحاديث تذكر أن 
المسلم اذا نسى ذكر الله حين الذيح لا يضره ذلك ويأكل مما ذيحه لأنه لا يؤمن 
الا بالله . من ذلك حديث رواه الحافظ آبو آحمد بن عدى عن أبى هريرة قال 
( جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال پا رسول الله آرایت الرجل منا 
يذبح وينسى أن يسمى فقال النبى صلى الله عليه وسلم اسم الله علی کل مسلم ( 
و حدیت آخرحه البیهقی عن أبن عباس عن الذبی صلی الله عليه وسل قال 
( المسلم يكفيه اسمه ان نسى أن يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله ولیاکل ) 
وحديث رواه آبو داود عن الصلت الدوسى قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( ذبيحة السلم حلال ٠.‏ ذكر اسم الله أو لم يذكر ان ذكر لا يذكر الا اسم 
الله ) 

وعلى ضوع الاحادیث یمکن أن يقال آن آية سسدورة الأنعام انما تحرم الذبيحة 
التى يذبحها غير المسلمين ولا يذكرون اسم الله عليها . واذا كان هذا الاستنتاج 
صوابا ونرجوا أن يكون كذلك فيكون ما ذبحه الكتابيون دون أن يذكروا اسم 
الله عليه ولو لم يذكروا غير اسم الله حل لامسام اذا كان حاضرا وقت الذيح 
أو اذا تيئن من ذلك . 

اما اذا لم يكن حاضرا ولم بنیقن فیجوز آن یقاس الأمر على المسسئلة الأولى 
فيأكل من الذبيحة ولا يسأل . والله تعالى | 

؟ س هناك من قال أن ذبائح الکتابیین من العرب ۷ تحل للمسلمین لانهم 
او ن ا رای ارو ای ور ا وا 
أو النصرانية 7 وهناك من قال : أن التسنمية شاملة لكل من يدين باحدى 
الديانتين سو اء أكانوا عربا أم غير عرب فتكون ذبيحتهم حلدلا للمسلم فى نطاق 
ما شرحناه من حدود 

والمتبادر ان القول الثانى هو الأوجه والله تعالى اع 
) والفقهاء والمفسرون يركزون أقوالهم على الذبائح فى الدرجة الأولى فى صدد 
ها أحل للمسلمین من طعام أهل الكتاب لان هی الحیو انات ما هو محرم عليهم 5 
ولأن طريقة ذیحها تتحمل احتمالات التحلیل و التحریم 2 

ویکون بناء على ذلك طعام أهل الكتاب من غير الذبائح ومما لا يدخل خمر 
ولا دم مسبفوح حلا للمسلمين . وهو ما عليه الجمهور . 

٠‏ اا وائد أباح الله للمسلمین آن يأكلوا من الاطعمة الحرمة علیهم اذا 
ما اضطرو | الیها علی شرط الالتز ام بقدر الضرورة وعدم تجاوز ها ٠‏ وقد تماق 
هذا فى آية سورة المائدة الثالثة التى أوردناها وفى آيات أخرى مثل آية سورة 
الدقرة ( ۱۷۲ ) والانعام ( ۱8۵ ) والنحل ( ۱۱۵ ) وهذه الرخصة فی نطاق قیدها 
واردة بالنسبة لما يقدمه أهل. الكتاب .للمسلمين من طعام فيه ما حرم عليهم فى 
كتاب الله وسنة رسوله كما هو المتبادر . 

۷ لم نطلع على أى تحفظ فى صدد حل تقدیم السلمین طعامهم لأهل 
الكتاب فيكون ذلك حلا مطلفا كما جاء فى آية المائدة والله تعالى أعلم 2 
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الوت آمر لا بد منه « کل نفس ذائْقة الوت » وانتهاء الاجل حقيقة 
۳ 17 ۷ یحتمل الحدل » لا محیص عنه ولا مناص منه » 
ل ادو دحو ای اذا ينك ت لا تحس به الدنیا » ولا 
يترك وراءه فراغا يتطلبه هان على نفسه فى حياته الدنيا فأهمل تكوينها » وغفل 
عن حقائقها » فخبا ذكره ساعة صعود روحه الى بارئها » ولم يعد له وجود كما 
لم يبق له أثر يدل عليه » ومنهم من جال فى دنياه وصال ٠‏ فجاب الأرض وطاول 
الیل شا على دن'الحياة وغرف من آنهارها واذلئ اوه فن كل مجال © 
غاذا ثبضت روحه نعته الدنيا باسرها وناحت عليه بواغمها والعجماوات ©» وعز 
على أهلها أن يواريه غيب محجوب > وينأى به عن ساحتهم قدر مكتوب ن و لا 
کان مقياس الاسلام عاما يشمل خامل الذكر والنابه 4 سعى دائما الى الطريقة 
المثلى والقدر افك الذى تقوم به عمارة الكون ن ما بقى كون »© والذى يستطيع 
المساهمة فيه المقل من الجهد والمكثر فيه فلا يعيا به الضعيف الواهن > ولا يفوت 
التوی التوثب 
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ولكل جزاء وتقدير » والنتيجة صلاح هنا وجنى طيب للثمار هناك ذلك هو 
أن يقدم المسلم زادا لنفسه من عمل يده » وبواسطة كدحه وجده » كسب حلال 
واتفاق فى الوحوة"الشروعسة"الدائيجة الشقم القزارة بالكير بذاثيا © وما أكثر 
الدروب والمسالك الموصلة الى الحسنى وزيادة » ولكن سيدى رسول الله صلى 
الله عليه وأله وسلم » اختار ثلائة من عدید لکثرة خیرها » ولشمول نفعها فی 
الحياة وبعد الموت » وتفاعلها مع المجتمع الذى تنفق فيه تجارتها » وتدعيمها 
لبنيانه » وارسائها لأسسه على أصول ثابتة قوية فما الكلام بالمنطوق وكفى ) 
ولا دما يلفظ وحسب ‏ وانما هناك معان عميقة » وآثار دفینة تختبیء وراء 
فصاحة سیدی رسول الله تنعم الدنیا لو سارت على تهحها بالراحة التنفسسية 
ریا اد میاه القانمه # در امین مج در هروا تسیا 


لين ادا اه TE‏ له 4 خی هبو ریب من بات ار 
والفناء لا ينتج واذا دفن تلاثشی من على سطح البسيطة » والتلاشی لا يقوم 
بنيانا » ولا يؤثر فى منفعل فانقطاع العمل الفعلى المؤثر فى غيره متايع دائما 
البرك وات م الله :وان نجه لستة اللةتيذيلا اذا ےی الیل کی 
الوسيلة التى يرسسمها الاسلام أو التى يجب أن يقرها ويدعو اليها لتكون سيرة 
طيبة ونفعا شاملا لصاحيها فى دنياه وبعد رحيله عن الدنيا . 


وش حيدق كنول الث ضاق ال و ی کل اتید فا 
طرائق كلها بر وخير ورحمة وبركة للمجتمع الذى يعيش فيه المسلم العامل بها 
وللعامل تفسبا» 4 و اليك ایضاح التول : 


اد هتققه كاري با هی الف الكاويلةة هی اوه یرد 
التواصلة وکیف یمکن الحصول علی مصدر یغل صدقة جاریة بعد موت صاحبها 
هذا لن یکون الا بجهد وعرق وصبر وجلد وعمل متواصل للانتاج والداب الغير 
اانقطع حتی نکون للمسام فروته التی یخلف منها صدقة چارية وهو ان فعل > 
أغاد المجتمع الذى يعيش فيه فالانتاج المثمر لا يكون الا عن طریق مصنع أو 
متجر أو مزرعة وليس هذا بالقدر المعتاد لمواصلة الحياة وائما يأتى من الزيادة 
والنماء » والفيض عن النصرف غفی هذا دعوة کافة للتصنیم والبناء والاعمار 
بالطرق الثروعة التعارفة اسلامیا واجتماعیا الرضی عنها من رب العالین » 
فاذا وجد المال وفاض عن الحاجة أمكن لصاحبه أن يجعل الفائض فى بناء 
E E E‏ 6 ای نی ريل الم 6 آل آله حمب اد 
يدافع بها عن المسامين » ومن هنا نشسأت نظام الأحباس فى الاسلام »؛ وحبيس 
العقارات وا ممتلكات الثابتة على المعوزين وما أكثرهم فى كل زمان ومکان » 
ویتول العلی الکبیر غی محکم ما آنزل علی خير خلقه : « انا نحن نحيى الموتى 
ونکتب ما قدموا وآثارهم .. الاية » ومن هذا آیضا بناء دور الضيافة تأوی 
عابری السبیل وتضم بین جوانحها آبناء الطریق الفرباء عن دیارهم وتمدهم بما 
یوصلهم الی مستفرهم » حتی ما کان یفعله السلف الصالح من غرس الاشچار 
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لیستظل بها السابلة من حمارة الثیظ » فتلك آمور یتجدد نفعها ویدوم ثوابها 
ویعود بالاحسان و الرحمات علی صاحبها ؛ وهی من کسه وسعیه وجهده 
ولا شىك . 


ب س أو علم ينتفع به ٠‏ ويندرج تحت هذا القسم من الحديث الشريف كل 
أنواع العلوم المفيدة للا نسسانية دنيويا وأخرويا وما من شی ء له قیمه فى الدنیا 
پخترعات فاقعة کان لداكوابيا ين الأكرة » واما ضفورها عن السکافر الحاحد 
ی تحریر الولفات الشارحة للاسلام الداعية الی الخیر الوجهة الی الله تبارك 
وتعالى » كان عمله هذا مندرجا تحت هذ المقطع من الحديث الشريف ؛ وما 
مجیدین آقویاء الایمان بالله عاملین بکتابه وسنة رسسوله ليحملوا تلك الرسالة 
ال الى الا اعا فهنات هرا مین الود اق وه ا 
باخلاص کلوم الانسائية العذبة التی سك بها فلاسقة العصر سسبلا آوصلتها 
الى بهیمیة هوجاء 6 وشهوات جامحة © غمن وفثه الله للاشنداء سديدى رسول 
الله فى الاسستهانة بالمعوقات والمفى فى سبيل الله كان حظه وفيرا فى الدئيا 
والآخرة 4 وقد قیل لسیدی رسول الله ان دعوتك من الله الواحد تنسقيك 
وتتعيك _ ٤‏ وتبعدك عن قومك وشيعتك فيجيبهم القرآن اكز ردم فى آيات 
محکمات : « طه . 0 عليك القرآن لتشقى . الا تذكرة 0 ) . و هذه 
الدعوة ليست منكت وائما أنت رس ولها المصطفى 00 تذزيلا ممن خلق الارض 
والسمورات العلى (( وتمضى الآيات الکریمات موضحة قدرة الله مظهر 5 عظمته 
وأن من كان صاحب هذه الثدر ه 6 فهو حافظ رسوله ومحیطه بعنسایته ( و الله 
سس من نی نوت ات ال مان سکول نله فيصن ون 
سسيدة مستضعفة ا حول لها ولا طول ومع هذا بشاء العای القدیر آن دردی موسی 
فی حجر عدو الله وعدوه فرعون .. ثم پژیده بأخیه هرون : ویدعوهما الی 
الاتطادق الی ترهون بدعوانه الی الله وان ۷.یهابا جاهه ولا یخشیا سالطانه 
ویتادیهما رب السماء والارض حين يبدو علیهما الضعف لت تمرم ) وخلق 
الانسان ضعيفا ) فيقولان : ( انا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطفى ) يقول لهما 
رهما ۰۰ ( ۷ تخافا اننی معکما آسمع وأرى ) ۰ 

فين سلك هذا السبيل فى عصرنا حاملا کتاب الله الی الناس اجمعين 
وما بدت ٠‏ ذكاء 


متل زمانئنا ا ۳ بث 17 دعاة الشر آفکار هم ا فيه 105 4 00 
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متصدرين الجماهير العاثرة خلقيا الميتة روحيا المنبتة عن قیوم السسموات 
والارض انبتاتا كاملا لا أجد شيئا يدوم ثوابه وتستمر رحماته من دعوة طيبة 
وكلمة كريمة وكتابة مفيدة تتدم لتلك القطعان الض‌الة » لتردها الی النمج 
القويم » ولا يظن ظان أن الاضواء التى تتراءى هنا وهناك من رحلات الى القمر 
واکتت انات مثيرة قد تدعو الى الهدوء والاطمثتان کلا وربی انها لتزید الطین بلة 
وتضاعف البلاء » ولا منجاة الا بالاعتصام بحبل الله مهما طال الدی وزادت 
الکتشفات الخدوءه فى الارض والسموات . 


- ولد صالح يدعو له : وهذا من جوامع الكم الطيب الذى قلت 
کلمانه و تعددت معائیه غالولد الصالح هو الذى رياه أبوه فأحسن تردیت٩ه‏ و قو مه 
فأجاد تقویمه 6 وهداه الى الحق غاتبعه والى نور الاسلام ام یه 4 ذلك 
دعوة قوية من سيدى رسول الله الى تكوين جيل صالح من الابناء » والعمل عاى 
هنا يوصلهم الى القمة القيادية فی أحسن صورة وأقوم ملك 6 حتی تصدر عنهم 
الافعال النافعة للوطن » لیصیحوا مصابیح تضیء حالك اللیالی » وأتمارا پهتدی 
على ضوئها الدلج الحاثر وفی الحدیث الشریف ( .۰ وان ولد الرجل من 
کسبه ) . 


واخیرا نخلص من مذا الحدیث الشریف بثروة اجتماعية عظیمة لو طبقت 
لاثمرت وأنتجت خیرا کثیرا . فالعامل فی شاب الجیاة لیثری عن طريق 
مشروع هو لبئة صالحه فى بناء الجتمع > وكذلك موجه علمه الى نفع الناس 
وارشادهم ۰ ٠‏ 00 ۱ 7 


ا ااه فن م الأولات وراه کر خيلا ا کر 
وهكذا نجد التوجيه الكريم دائها غی سنة رسول الله وهديه ولعل الله يوفق 
التائمین علی آنور النسلمین الی التطبیق العملی النتج انه نعم السبتمان 
حلا وعلا ۰ 5 ۱ 
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الاواء الركن : كحم رديت فطاي 





الذى أعلمه علم المبقين » ولا أشك فيه آبدا » هو أن الملوث جنسيا 
أو الملوث جيبيا » لا يمكن أن يقاتل فى الحرب كما يقاتل الرجال ٠‏ 

وآرید باللوث حنسیا » الذی تردی فى مهاوى الرذيلة فقا وفحورا » 
يقضى آیامه مفكرا فى البغایا » ویقخی اليه ٠‏ هی معاثرتهن »> ويكشف ذدله 

وأقصد باللوث "یبا 6 الذى دخل جيه امال الحرام رتشسوة من 
الراشين أو تسا فى الديع والشراء أو جمعا فلمال من طرق غير مشروعة ٠‏ 

وأقرر هذا المد اعتمادا على تحردنی العملية هی الحروب 6 و استنادا الى 
دراساتى لتاريخ الفتح الاسلامی العظیم » والی ما قرره القادة العظام الأقدمون 
والمحدثون على حد سواء . 

یرل کل ن ر ا ا و 
وهم ملوثون جنسيا ؟ 

ان الذين يزعمون بأن كل الاحانب ملوتون جنسیا مخطئون كل الخطأ » 
أو واهمون كل الوهم أو مغرر بهم كل التغرير . 

ولقد عست ردحا طويلا فى بلد آجنبی من البلاد الأوربية 4 فوحدت أن 
غیهم البر والفاسق » ولکن مصدر قوتهم یکمن بالتمسکین بالفضیله قولا وعملا» 
بأنفسهم ۳9 E e‏ وک هت 2 أخلاقا“ 4 و برتفعون 
بأنفسهم الى مستو ی ذوى الشرف الرفیم التمسکین بدینهم وتقاليدهم العريقة 
ا 
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و ا ا ا 
وشر بجزئه بما فيه من شر » انما الذنب ذنب أولئك الشرقيين الذين استبدلوا 
الذى هو أدنى بالذى هو خير ٠‏ فاختاروا الرذيلة دون الفضيلة > وآثروا الظلام 
E‏ 

والقلائل من الشرقيين الذين صائوا أنفسهم من e 6 e"‏ أنفسسهم 
مرتين قبل أن يقدموا على ما يعيب : مرة لالتزامهم بالدين الحنيف » ومرة لانهم 
غرباء فى محيط يحصى عليهم كل صغيرة وكبيرة يقترفوتها . 

هؤلاء القلائل من الشرقيين 4 رأوا عجبا من تمتك الاجانب الغربيين فى 
بلاد هب هلاب الشرف والفضيلة » وابتعادهم عن كل ما يخل ادن و ال بات 
وتجنبهم کل ما یخل بالروء* والخلق الرفیع . 


حتت 


' أذكر أن جماعة من العراقيين كانوا يعيشون مع عائلة أجنبية فى دارها » 
وكلت بع العراقیین الذین یساکنون مذه المائلة الاجنبية فی البلد الاجنبی» 
حین کنت استکمل دراستی العسكرية فی دورة الضباط آلاتدمین ( الضسباط 
الا کي يطلق عليهم ل ا الجيوش الف 
- فخية ا اسلا د e‏ 
ی تلك الدار علی احدی الصور غفی کل الاتحاهات . 
كان ل ل : العهد 
من کل الى 6 2 وكانوا يلون مواعظهم على آطفالهم صیاح مسباء 
بشكل منظم معقول کک ا 
من تاك ا عفد مداد وید بي 9 و الأجانب 4 
O aT‏ 
السكن . 
وفی أحد الأيا م ذکرت الجده و هی عجوز شمطاء 4 أن أحد الأطغال و أاسىمه 
( توم ) ا عبد وله السادس بعد أيام 
تحية لعید میلاد ( توم ) 0 : 
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واعترضت العدوز الشمطاء غل هذه الدعوة نخائلة ٠‏ « يجب أن أذهب 
معك الی السینما قدل يوم من موعد الدعوة » حتى أتأكد بنفسى من أن الرواية 
العروضة خالية مما یضر بأخلاق الاطفال » . ۱ 

وكنا فى أحد الأيام نتناول طعام الغداء علی مائدة العائلة » فتحدث آحد 
العراقيين بحديث غير مهذب اعتبر ته العائلة الأجنبية نابيا لا يليق بأن يقال 
حور الأطفال . ۱ 

ونهضت العجوز وهی نتمتم بکلام خافت پدل علی الاس‌تنکار والاشمئزاز» 

وآوی کل ساکن فى الدار الى غرفته الخاصه به بعد الغداء و آویت الی 
غرفتی لاستجم بعض الوقت . 

ولم آکد أستقفر على سريرى > حئی سسمعت من بطرق باب غرفتی » 
فنهضت وفتحت الباب . 2 


وكان على الباب أحد أصحابى > فقال : « لقد رمى أهل الدار عفشی فی 

ویومها قلت له : « اذا كنت على حق فکلنا معك » واذا کانوا علی حق » 
فأنت وحدك .... وعلى نفسها جنت براقش »© . ١‏ 

وسمعت العجوز تحاورنا 0 فجاءعت الى تسسعی . قالت : ۳« انکم هنا لنأخذ 
منکم الال حذی دردى به الأطفال تردية خاصة © فلن سمح الأحد أن بقول کلاما 
دضر بأخلافهم ! لقد قال صاحبك ما لا بحدوز ولا بسعی أن يقال عل مسمع من 
الأطفال ... انه قال : و هو 

وقلت لصاحبنا : « الحق مع العائلة ؛ والحق أحق أن يتمع .... فعليك 
أن تحدلك سكنا جديدا تأوى اليه » . 
منهم تذمرا شدیدا من تردی الخلق وانصراف بعض الناس عن سبيل الحق 
و الخیر و الرشاد 4 

الشیر موئتکومری آشهر قادة الحلفاء فی الحرب العالية الثانیه ( ۱۹۲۹ 
۱۹۵ ) آلف کتابا عنوانه : ( السبیل الى القيادة ) » ردد فيه عشم‌ات الرات» 
أن من آهم عوامل تحاحه قائدا هو تمسکه بأهداب الدین . 


کا ت 


الجتمع فى الدول الأجنبية اذن :هو قسسمان : قسسم متمسسك بالفضيلة » 
وقسم من آشیاع الرذيلة . 

فريق الفضيلة هو قوة المجتمع الأجنبى وهو قوة لكل مجتمع شرقی وفربی؛ 
وفريق الرذيلة هو نقطة الضعف فى المجتمع الأجنبى وفى كل مجتمع شرقى 


وغردى ٠.‏ 0 
وکلما ازداد عدد التمس کین بالفضیلة » ازد ادت قوه الجتمع وازداد 


۲+ 


وكلما ازداد عدد أصحاب الرذيلة ازداد ضعف المجتمع وازداد تفسخه » 

كتب أندريا موروا فى كتاب ۱ ( آسیاپ انهیار غرنسا ) فی الحرب العالمية 
الثانية يقول : « من أهم أسباب انهيار فرنسا هو تفسخ اللشسعب الفرنسی » 
نتيحة لانتشار الرذيلة بين أفراده )) ٠‏ 

کا ا کا ار ياكرا ل راه الك اراد 
اا ا ر و ا 
ون الرفیع ؛ یوم ۳۷ ايسان 0 ار 4 4ن یحارب الرذيلة فی الشعب 
لاستعادة E‏ مکانتها الدولية 4 وهی 2 تقودها الى | لتقي سسداسس یا 
واقتصاديا وحضاريا وعسكريا ¢ وا أن الرذیلة هی الاساس لانهيار فرنسا وقیادتها 
ااا 

وما بثال عن فرنسسا 4 يقال عن كل دولة قديمة أو حديثة ۰ 

والذين تدعو ۱ تاريخ الأمم > وأمعئوا النظر فى آسداب بزوغ نجمها سدياسسيا 
وحضاريا وأسداب آفول نجمها سدياسديا وحضاريا أيضا 2 يحدون آن الامم ارتشعت 
دائما بأخلاشها الحاربة 4 و انهارت لتفسخ شعيها أخلافيا 4 وميله الى الترف 
ومتاع الدنيا الذى هو متاع الغرور . 

ومن نجاف افیا یا لجار سافن تن هیا اما یات 
انهیار البابلیین و الآشوریین غی العراق ؟ وانهیار الفراعنة فى مصر ؟ تم انهیار 

ان دزاسيةقضة العفبارة في الدالم » قطی اتعوات سم ۲ 


حت ت 


لهذ آرت ات الاه اة لي الك فى اران ال 

ولد در مت ماش E E E EE‏ الريسك ول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام 6 انهه الشوط ‏ وان ای 

وما أعظم قولة عمر دن الخطاب رضى الله عنه شی رسالة سعث بها الى 
قائد من قادة ات ا 0 : « أخوف ما أخاف عليكم ذنوبكم » . 
الامراطو ريتين ااا ER‏ 4 ولكن كان يكف علیها ها بكترفه ا 
من ذنوب » لاأنه کان یعلم حق العل م بأن السلمین لا ینتصرون سعدد ولا عدد 4 
فأعداؤهم أكثر منهم عددا وعددا 4 ۳ بنتصرون یتوس کم الشدید بمئلهم 

ومن آقو ال عمر دن الخطاب حانا رن الخشونسة محذرا من الترف ۱ 
( اخشو شنوا » فان الترف یزیل النعم » . 
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0 


يکد تجون ن بعودون ا فى حو اضر ا الحديدة وال 
0 ۳ و9 الر lL‏ اا ا لك 0 100 
رغيدة : تزوجوا الجواری » واتخذوا التصور » وتفاخروا بالتاع » فقال متعجبا 
مسستغريا : ( آآنتم فتحتم بلدی » . 

كلا ! ار ن الذين فتحوا e‏ 4 کانو | قلیلا من الليل 5 بمحعون 4 وبالأسحار 
هم بستغفرون 4 وفی آموالهم حة ق لاسائل ا ۰ 

وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصسلاة * و اتبعوا الشهو أت 6 فبدأ علی 
يديهم انهيار دولة 00 1 0 وم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 
والفردية » وضعف الجانب الروحی » وتضخم الجانب الادی » ونشبت الضفائن 
الفرد والمجتمع الذى يفيده بالذى يضره ؛ وبدل الناس ما بأنفسسهم من خير وتعاون 
وشجع التفسخ الخلقى » وتظاهر بهذا التفسخ ليقتبس العبيد أخلاق السادة ؛ 
الجبناء » فا شم الأقوياء 62 واف الجواسيسر ں وحافی الشرفاء 4 وقرب الخونة 
وأبعد الوطنيين 4 واحتضن المارقين 4 لك المتدينين ا فكان لخططعه 
هذه أثر أى أثر فى نفوس العرب والمسلمين ! 
ولا يخصص ا ان آثر الاستعمار هو فى سلب انل العلیا من الستعمرین) 

قدم الجنرال غورو ۳۷ لبنان وسدورية عام ۰ ۲ ۰ وحاء معه جيش 
لجب ومع ذلك الجيش باخرة مليئة بالبغايا » فقیل له : « واجب الجیش القاتل 
مفهوم » غما فائده الجیش الاخر ؟ » » فقال ۰ « ان آثر هذا الجیش الاخر أعظم 
من الحيش المقاتل ( ۱ 


وصدق فغورو » وکان صریحا بجوابه . 
لقد عمل المستعمر ف ی أيامه على أشاعة الفاحشة والتهتك ی کل داد حل 
فيه 4 ونجح فى مهمنه أعظلم النجاح . 


ولست آلوم المستعمر 4 ولکننی ألوم من ع ذلك من العرب والسلمین 
ومن يقتفى آثاره : فى ترك التفسخ و الاتحلال برعیان کالفا ر تفوس الاحیال . 


والا فما آهداف اشاعة الفحشاء فی العرب والسلمین ؟ 


۳ 





(سرورة (عياله 


اکور + مط یکا لصت 
استاذ القانون الادارى بجامعة آم درمان الاسلامية 


تحر ع ا اها الى الل ههان الوه > مسب الول دوف 
الاحتهاد . وان ا فا هان مر کل عذا التأخیر » وكل هذا الثر الى الذف 
تسسببنا فيه » حتى تراكمت المشاكل وتزايدت وصارت تركة ثقيلة يتعين تصفيتها . 
وان لم تفعل© ثلا نلوم الا تفوسنا » .آذا تسرب النسء الى النظريات الاجنبية » 
ونوا البها نحل ااشعلات النندة 6 ويذلك تسيل على الافکار الي الا 
رونا السيطرة على لتكار ةا 

ان مدنيتنا لا بد من أن تعبر على معبر تجتاز عليه مشكلات هذا الزمان » 
هذه المشكلات التى أوجدتها زحمة الحياة الحديثئة » وتعقد ظروف انتاجها »؛ 
وتداولها وتوزیعها » وطرق تنظيمها وادارتها » هذه الحاجات الشعبية التى لا مفر 
من الاعتراف بوجودها » والتى يجب مواجهتها بأصول من مقوماتنا » وان لم نفعل 


1 


اقول مره آخری فان هذه الحضارة ستضرنا الى أن تجتاز على معبر غير 

اسلامی , فلا بد للزمن آن یتتدم ؛ ولا بد من آن یواکبه الفکر والعون العتلی غی 

. ولا بعقل آبدا تکون احدی العجلتین منطلقة فی آسرع دوراتها » والاخری 

را ۰۰ فاذن يجب ان تدار عجلة الاجتهاد مع عحلة الزمان * وان نعطی آیات 
الله حقها فى الأمر بالتدبر والفهم . 


ومما دار الزمان فيه أقصى دورته ؛ وانطلق فيه أيما انطلاق من عقاله » أوضاع 
تنظيم الدولة وعلاقتها بالمحكومين . فانه قد تعاقبت فى ذلك انفجارات فكرية فى 
الدولة لحديئة » وادی لك ی شعبية ونظامية جديدة قامت لها نظم 
العمليات التجارية ¿ شات : فى الدول الأجنبية نظريات TT‏ ظروفهم ا 4 
يسير عليها هؤلاء فى حياتهم تتفق مع مقوماتنا ومبادئنا . 


ثم نفرت منا فرق ارتادت هذه السالك الغريبة » فأعجبت بتلك الافکار » وعمدت 
ظروفهم » وبین مبادئهم ومبادثنا . ۱ 


وا شالت ارخیت اهته الساظ :1 مه )نو ز اقب هراک | 


وقد ارتيبك مفكزوتا فى مواجهة هذه الحساسيات الجديدة © : 

لا يستطيعون تجاهلها © ولا يستطيعون .ايفاءها من أصول تراثنا الذى أهملنا 
رعايته والقيام عليه ؛ حتى يكون دائما قادرا على اعطاء الثمار الناضجة فى هذه 
الأرض ا » لاطعام هذه الاذواق وا لتطلبات الحدیثة . غان افیا الخصية 
الصالحة تراكمت عليها الال والأتربة والطفيليات الغريبة » والبستانی غافل 
عن ذلك »؛ لا يزيح هذه الطبقة السبخة الجديدة » ولا يشذب هذه الطفيليات ويزرع 
بدلها النبات الطيب .. فعمد هؤلاء الى هذه التربة الرديئة الجديدة يحاولون 
استنبات النبات الصالح فيها ‏ وهيهات أن ينجحوا ‏ وغزا الجدب معظم أرضنا 
الصالحة » وکدنا بهذا نودع آرضنا آو تودعنا . 


النظام آلدستوری 


ون هذا الل تؤال ا ار و اف بالمحكويين »وو الذي 
ها تا رن ام اه رو قود الى E ESEN‏ 
الاسلامی » وقامت محاولات فى بلاد مختلفة » ولكنها ب فیما أرى لم توفق كل 
التوفیق لتاثرها بغزو الافکار الاجثبية التی شبهناها بالطبقة الالحة السبخة ) 
والطنيليات الت ترین علی ار السالحة : 


۲ 


آدعاء 


سس م مه 


وقال البعض : لم يكن للاسلام نظام دستورى ۱) ولم یعرف الاسلام شيا 
عن المشكلات الحديثة ؛ وأنه لما كان ذلك من المصالح الرسلة » وکانت مرونسة 
أحكام الاسلام تسمح بملاعيةٌ هذه الاحکام لظروف کل عصر فانه لاحرج آن نقتیس 
النظم الديموقراطية أو الاشتراكية الحديثة كما هى !! وقد أيد هوّلاء دعواهم 
بالباطل » فقالوا : ليس فى القرآن سوى مبادىء عامة واسعة ‏ كالشورى - 
يجوز تطبيقها فى كل زمان حسب ظروفه . أما السنة فقد زعموا أنه ليس فيها 
على الاطلاق أحاديث تتعلق بالسیاسة و الامانة » و استشهدوا استشهادا خاطنا 
بأقوال لم يفهموها وقالوا : لا محل للاجتهاد ما دام ليس ثمة أصل يقاس عليه 
آو تستثبط منه الاحکام . 1 


وهذه الدعوى المنحرفة تلقى منا كل العناء لمواجهتها ۾ لأنه يجب علینا آن 
نقدم البدیل الاسلامی فورا للرد علیها . وان مثلى ممن يتولى تثقيف النشرء فى 
الجامعات علی النهج الاسلامی یو اجه دائما سیل من الاستفهامات والاستنکار ات 
من الشیاب الذی لا پمکننا الحجر علی ارتیاده مختلف الولفات الغیر الاسلامیه . 
وفی الوقت نفسه فان اعداد البدیل الاسلامى بعد طول هذه الركود آمر یتطلب 
آشد الاحتیاط و التدیر و الجهد . 

وهكذا فان الفقيه والمفكر الاسلامى كلاهما فى محنة يجب أن يحتسبا الله 
فى بذل أقصى الجهد لاجتيازها سواء فى مدرجات الطلبة » أو فى الاجتماعات 
العامة أو فى الصحف والجالس والتشريعات والتنظيمات . ولم يعد يقبل فيها 
التحمل بقفل باب الاجتهاد ) فهذه دعوی »© لم يعد أحد يقتنع بها »؛ بل 
يرونها تهردا ولا یقدل كذلك أن بشهر غی وحه طالب الاستفسار سلاح التخویف 


و التهدند ٠‏ فذحن دريد عشاند وقلوبا 4 و لیستت تة معفقودة أو قلويا حائرة ۳ 


النظام الاداری 





وکذا » ففی الجال الثانی من مجالات تنظیم الدولة وعلاقتها بالحکومین > 
وهو الجال الاداری یتعین علینا بذل الجهد وملء الفراغ واعداد الجسر آو العبر 
الآمون آلذی تعبر علیه مدنیتنا بما يحقق المصالح الواجب رعايتها فى هذا الزمان 
NI‏ 


(«) انظر کتاب ( مبادیء نظام الحکم فی الاسللم ) للدکتور عبد المحميد متولى ‏ دار المعارف 
195 ومقاله ( مصادر الاحكام الدستورية ) بمجلة الحقوق ( جامعة الاسكندرية سنة 1951 . 
والاسلام هل هو دين ودولة - مجلة المقانون والاقتصاد ‏ جامعة القاهرة ) ديسمبر 1914 ومارس 
۵ لسيادته , ۰ 

()) فقد استخلص البعض من قول الامام القرافى ( الفرق ۳٩‏ ) أن ( کل ما تصرف فيه عليه المسلام 
بوصفه آما ما لا يجوز لاحد أن يقدم عليه الا باذن الامام اقتداء به عليه السلام ) أن معناه أن هذه 
الاحادیث کانت وفتية فلا يعمل بها بعده صلی الله علیه وسلم . انظر کتاب مبادیء نظام الحکم دی 
الاسلام المذكور صفحة ۷۷ و ۲۰۲ و 11۰ ۰ ۱ 


۲۵ 





وهذه الساألة بالغة الاهمية والخطر » فان اتخاذ الدولة نظاما غیر اسلامی 

فی شئونها الادارية یسمح ویمهد الی ارساء النظم الفیر الاسلامية غی س‌اثر 

نواحی الحياة العامة والخاصة . فهذه العلاقة هی الفتاح الطبیعی وواسطة 

العقد بین العلاقات والنظم الدستورية من ناحية » والعلاقات والنظم الخاصة 

( الدنية والتجارية ) من ناحية آخری غفهی من ناحية تقوم على أصول دستورية 

خاصة کما آنها تمهد للدولة سبیل التدخل فی الذمم الخاصة » وتتحکم فی النشاط 
الفردی باسم الضبط الاداری وامتیازات الادارة 


تكن هذه الحلقة الوسيطة اسلامیة 4 فائها تؤثر يمينا فى الاوضاع 
ار اه الحافنة كرون كورها a‏ 
ثم نظم الفرنجة فى شئون آخری  ٠‏ ولن يتيسر القول بأن النظا 90 > اذا 
ملک الشريفة فى الأدر ان ال التانون الدنی نی اول ا 
أو اذا 000 الآداب 3 والحريات على الطريقة الاوروبية » فانه یتعذر بلا 


المشروعية النى يقوم عليها : 


من الوکد آن الاسلام قد احتوی اصولا راسخة فی السائل الادارية . 


فقد قامت دول عالية اسلامية سادت هذا العالم قرونا عديدة » وتطلبت 
بلا فك درجة مالية من الكناية الادارية:» لواجهة عبء الحکم نی تلك الدول 


لا تقول آن النظم التی انتهجتها هذه الدول الکبری ۰ كالدولة الاموية و الدولة 
الاداری الاسلامی : فان مصادر التشریع الاداری - کساثر مصادر التشریع 
الاسلامى فى سائر الأمور ‏ انما ترتکز اساسا علی الكتاب والسئنة وطرق 
ا القرره TS‏ بينها بينها عمل لاحق على عهد الصحابة . فهذه 
لعا جنر بات 


غلا جدوی آذن من الرجوع الی اشکال الدواوین والاقلام وطرق التنظیم غی 
العهود . ولا یسمی بحنا فی القانون الاداری - بمعناه الصرف آن نقول : وکان 
فی عهد عمر من لذو اريك كذا . وكان فى الدولة الأموية أو العباسسية أو الفاطمية 
كذا وكذا .. أو أنه كانت ثمة وزارة وين واخرى للق ۲ وولنة لكر دة 
وأخرى 4 .أن کل هذه الإشبكال ليست جوهر الموضوع ولا صميمهة .. 
ولا تخرج عن أن تكون دراسة تاريخية بحتة لا تغنى شيئًا فى مواجهة ما نسميه 
الآن بالقانون الادارى . 


۳۹ 


انہا الملقصود بالقانون الادارى محتو اه وموضوعه ومضمونه ونظرياته 4 


وهذا الموضوع هو : القواعد التى تنظم الجهاز الادارى »أى الجهاز الذ 
کی اران حا و الال ا ع ا ر له والعادقات نين 
هذه الأجهزة بعضها ببعض » وبینها وبین الافراد . 


للادارة Le‏ 1 مسي 
باعتبارها أمينة على مصلحة عامة » وبين حماية الافراد من افتياتها عليهم . 


فهذه المشكلة بالذات وراء جميع النظريات الادارية > وهى التى تحدد الى 
أى مدى يعترف للدولة بيحقها فى استعمال وسائل القانون الاداری » التی تقوم 
على القهر والاحبار » والى أى مدى تقف هذه الامتيازات رعاية للحرية الفردية 
وللكيان الخاص . 


وهذه الموازنة اللازمة هى التى انتجت مبدأ المشروعية » ووضعته هذا 
الوضع الاساسی من القانون الاداری بالذ ات(۱). 


معنی الشرو عية 


و سیاده القائون . وخضوع الدولة ی تصرفانها للثانون بمعناه الواسع 
فون محكومة به فى تصردانها خاضعة لله 5 ل الدولة 2 
الا على آشتاسن من التنظیم السبق فتوضع قاعدة عامة أولا 4 ثم تصدر تصرفات 
الدولة علی مقتضاها . وهى فى ذلك تخضع لستلسيلة متدرجة من القواعد . 
أعلاها وأسماها هو ما نسسدميه بالمشروعية العليا Supper Begality‏ وهی تلك 
القو اعد العلیا من هد اف الحماعة ومن نظامها الاعلی » والتی تعتبر ولو 
لم تنص علیها الدساتیر : 


بلیها تور امه الم ل ا 
المشروعية العليا التى هى نظام الانسانية كلها ١‏ ویلیها القوانین (یممناها الشکلی) 
أى التى تصدرها السلطة التشريعية فى الدولة » ثم اللوائح المختلفة على مدى 
تدرجها » ١‏ ثم التصرفات الفردية فكل فجل من هذه اح أن يشمن لكل ا عازه 


من E‏ ۰ 
واحترام المشروعية هو الذى يجعل الدولة دولة قانون » وبدونها لا تصير 
(۱) حقيقة آن هذا البدا معتبر فی ساثر آفرع القانون » ولكنه فى العلاقات الخاصة مكفول 
بالوسائل الخاصة التی بستطیع الفرد آن بمارسه ضد دائنه وحقه فی الاستعانة علیه بالسلطات العامة 
وهيمنة مبدا الساواة القانونية فی تلك العلاقات . 


۳۷ 





الا ما نسمیه بدولة « البولییس » . وهی دولة تتحكم فيها الاعتبارات التنفيذية > 
غلا تکفل معها حریات الافراد وضماناتهم . وهی لا تسوغ الا غی آحوال استثنائیه 
واستفرار نظامها . وهی القپاس الحضاری لسلامة نظام معین واستحقاقه لأن 
پتصف بأنه نظام . 


هذه المشروعية فى الاسلام . 


غاذا نظرنا الى قيمة المشروعية فى النظم الختلفة وحدناها علی آتمها وأثبتها 
فى الاسلام دون سواه . ذلك لأن نظام الدولة الاسلامية وحدها مكفول باطار 
آعلی حاکم ثادت دائی ۷ تددیل له 6 هو ما جاء کی کتاب الله وفی تة رسوله 8 
فان الله سبحانه وتعالی قد شرع لذا صول النظام الاجتماعی الذی یحکم الناس ؛ 
ونص عليه فى نصوص لا سسبيل الى تبديلها أو تغييرها . ولله بعد ذلك غى كل 
نازلة حكم 4 علينا أن تبذل الوسع وانجهد في استنباطه واكتشافه بطرق معينة 
محددة للاجتهاد » واستخراج الأحكام . فنشاً عن ذلك ثبات تام واستقرار کامل 
فى أصول المجتمع وأسس المشروعية » یودی الی الاطمثنان والامن من فجاءات 
التغییر و التبدیل 4 والی الثبات الوّدی الی الاستقرار والرخاء ؛ والى كفالة 
الرقابة الشعبية والی معرفة مدی حشثوق کل من الدولة و الاغراد وتحدیدها تحدیدا 

ومن النصوص الؤدية الى انشاء هذه المشروعية وتقريرها قوله تعالى : 

(« با آبها آلذین آمئوا أطيعوا الله و آطیعواً آلرسول وأولى الأمر منکم فان 
نذازعنم فی نیء فردوه الى الله والرسول ) اللساء ۵٩‏ ) ۰ ۱ 

وقوله تعالی « فلا وربك لا بومنون حتی پحکموك فیما سجر بینهم » 

۹ ( اللستاء بت 16 ) 2 


وقوله أيضا ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) النساء  ٠ ) 8١‏ 

وقوله : ( ولو ردوه الى الردسول والی آولی الامر منهوسم لعلمس4 الذين 
بستنبطونه منهم » ( آلنساء ۸۲) ۰ ۱ 

ویصادقه قوله صلی الله علیه وسلم : ( آما بعد : فما بال رجسال منکسم 
پشترطون شروطا ليست فى كناب الله ؟ فأيما شرط لیس فی کتاب الّه فهو باطل» 
وأن كان مائة درط » فقضاء الله أحق » وشرط الله أوثق ) ( البخارى ) 

وفيه أيضا كتاب أبى بكر رفى الله عنه فى الزكاة ( بسم الله الرحمن الرحيم: 
هذه فريضة الصدقة النى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين 
والتی آمر الله بها رسوله » فمن سئلها من السلمین علی وجهها فلیعطها ومن 
سئل فوفها فلا بعط ) ( البخاری - کتاب الزكاة ) ۰ 

فهذا قرآن وحدیث وآثر ۰ ۱ 

وهذه الشروعية الاسلامية خلاصنها وفحواها : التضامن فی تنفیذ ما آمر 


۳/۸ 


e A GSA E‏ وش شمه اسان ل 
على خلافها لأنها أعلى درجات المشروعية ويتقيد ما دونها بها . ولا يضرها أن يغم 
ذلك على السلمین فی أي وشت ۰ فان بت ا آن پتسع ۰ وهی فى هذه الدول 
واا ا کل ال س ف مدر ت اور ل ال 
لا یمکن أن يرتضوا سو اها 1 وال فایسو | مسلمين(1) وواقع وصفهم بالاسلام 
بوداه الجشی هو سَیدة مذه اش وعیه الانسلامیه وستطرشها غلن حبیم الق 
الوضعية ولو لم تنص الدساتیر علي ذلك 4 بل ولو تنكرت لها ۰ وهذه المشروعية 
الأصسلامية فى كاتها لا بقارن بها ول تدائيها مشروعية الدول اللحديقة , 
فقن النظم الفرفية بت الي تدده الآ الدون اللييزالبة ج اير الارن 
بحق ذاتى فى التشريع . فله آن پشرع بما یشاء وکیف یشاء » ولیس علی سلطته 
قيد غی ذلك . وهذا من شانه آن لا یمن انحراف التشریع وراء تطورات التقلبات 
السپاسیة واثحرانات: الطبقات التی تصل الی الحکم » .وكان ذلك موضنم نقد 
وین عة الها فن ا وة العا لت كى ك الس الى ف 
علیها غی نظام الاسلام » ولیس لها ذلك الاطار الثابت الحافظ الکفول فی نظامه . 


وهی فی النظم الاشتراكية تتخذ لونا خاصا سمیت من آجله باسم (الشرو عية 
الاشتراکیة) وخلاصتها آخضاع القوانین لاعتبارات الايديولوجية الذهبية » وعوامل 
الخطة ومكتفوانيا كتج كيين السلظة التتفينية بذلك علی التشریعات ؛ ولا بعود 
لها احترام يحفظ 5 بانها ( .۰ 


وهذه الايديولوجية ليست ثابتة 5 فليست تعاليم مارکس هی تعالی ون 
آفستایی اف جرو قوف او اصین متفه او شمایر ا ت الا 
انتشرت فی آنحاء العالم فی الدول الاشتراكية الختلنة » ولذلك لا بمکن القول بان 
هذه الدول تنمتع بمشروعية ثابتة » ولا آن الاستقرار والشات پسودها . 

ت اج ارون من رمن را الول رکو کو اله ون ل 
العايا الصالحة للانسانية ۰ وتطورت ا من نظری 2 ال تون الطبیءی 
اا و الى نظرية کلسن النورماتيقية ( النظامية ) الی نظرية دوحی فی 
التسامن الاجتمامی الی نظرية النظمة لهوریو » وال شوه ل اا ا 
وسمی مجموع هذه النظريات بالمدرسة الموضوعية . ولکن عافها أحيانا عدم تحسد 
هذه المثل العلیا النی یتمنونها ٠.‏ ولو آوتوا ما آوتینا من کات مس دوه ثادتة لما 
اخطلفوا ولا وو ۱ واه ريه العا 


(1) فان واقع الاسلام وقيامه علی شهادة التوحید » معناه آن ینفذو! ما آمر الله به » ویمنعوا 
ما نهی عنه , فالشهادة لیست نطقا فقط بل هی عمل علی مقتضاه , وقال الامام البخاری : « وقال 
عدة من آهل العلم فی قوله تعالی فوربك لسالنهم آجمعین عما کانوا یعملون : عن قول لا اله الا 
الله : ( كتاب الايمان ‏ النسخة السابقة الجزء الاول صفحة ۱۲ ) وقال ابن عباس رخی الله عنه 
فى تفسير ( أن الله يأمر بالمعدل ) أى يقول لا المه الا المله » یعنی والعمل علی مقتضی ذلك . 

(۲) لنا بحث فى ذلك باسم المشروعية فى الدول الاشتراكية فى مجلة القانون الاداری ( بمصر 4% 
فی سنة ۱۹۱۷ م ۰ 


۳۹ 
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ورور الا سرام غ زلف 





لكر ی غلاب 


لقد صار من الامور الالوفة التی تلوکها الالستة وترددها الاصوات فی 
كل صباح ومسیاء 4 أن العصر الذى نعيش فيه الآن هو عصر جدید 4 یختلف عما 
سبقه من العصور اختلافا كليا باختراعاته التى تبهر الأبصار » وابتکاراته التی 
یصم دویها الأسماع . وذلك بسبب الحظ العجز الذی ظفرت به العلوم الطبيعية 
و الكيميائية » لا سیما بعد الحرب العالية الثانية » وبسبب الدور الذی مثلته تلك 
العلوم فی زلزلة الارض التی کانت البشرية تعیش علیها هادئة ساکنة » والتی 
کانت الی ما قبل هذا العصر راسية راسخْة » وبسبب تلك الهزات العنيفة التی 
آحدئتها نتانج البحوث العاصرة غی آمزجة بنی الانسان واعصابهم وطباعهم 
ومعاملاتهم آلتبادلة فیما بينهم > وبسبب تعلقات بعضهم بالبعض الآخر رغم 
الاستقلال الظاهرى الذى ليس سوى أردية شفافة » وصور براقة للحرية 
الزائفة التى يخدع بها الجميع أنشسهم وغيرهم » من حيث يش عرون أولا 


دشعرون ۰ ۰ 


حقا انها حقبة حديدة تعلن بالحاح عن حقها فی تحدید التفکیر و الادراك » 
وفی تطویر التعلیم والتثقیف . وهی تحاول أن تطغى » فتعرض المعارف 
التفليدية للخطر بسبب الطوفان الذی لا تنقطع آمواجه العاتية » ولا تقف تیاراته 
التباينة » بل التضاربة » وما تقذف به الی عالنا من مجتلبات تتحدث كلها عن 
الكشوف العلمية وأقلها نافع ؛ وأكثرها مدمر » والتى هی فى أكثر الأحايين 
اسوء حظ الانسالية - بین آید شريرة » ومملوكة لنفوسن خبيثة .. 


۳٠ 


ومما لا شك فیه آن هذه الزلازل الجتاحة » تقتضی من الصفوة المصلحة 
العنایه بالیادیء السامية آکثر من ذی قبل » وتتطلب منها دقة مزح تلك الیادیء 
بالمو اد التعليمية علی صورة فنية عميقة 2 


متسكلة التعليم والمناوراة السياسية + 


غير أن مشكلة التعلیم هی الاونة الر اهنة فى كل مكان ¢ تغلی و تفو ور وتغذف 
تالؤزاق ين العف ا عنم فى الظروف العادية اا عن ر و ا او ات 
السياسية التی تنسجها الأيدى المغرضة التى تحركها من وراء ستار الأحداث 
المدرسية الخاصة » أو اصلاحات البرامج المحلية » أو تأمين مستقبل الشباب > 
وما الن خلت من توالت بر اقه اهر ها الرهينة :2 واوا مين له الد اب 
ولکن لا پنبغی البتة آن یفهم من هذا آن الشباب لیس له مشاکل خاصة 4 تقتضی 
سرعة الحل فهذا أمر لا يعارض فيه عاتل ويجحب على ی الدو له أن تعتنی به آشرد 
الاعتناء . 


التوازن بين البادیء القديمة و الحديثة 


من أجل هذا كله كانت مشکلة التجدید الحادة الدببة الشائکة عسيرة 
أو غير میسورة الحل فهئا ‏ كما غی کل مکان آخر س شباهد احدی العضلات 
الرئيسية تفرخس نفسها بهیثة اجبارية لا یمکن تجنبها ٠‏ وهى معضلة التوازن 
الذئ يجن شيته بين توي التغاليد او رة ال عة الاساسسية 6.والنادیء 
الراسيحة الى عاذها تعتمد الحياة الدوهرية ی ا وا ا 
الذن الق ین قطور لك الغلو او الوت اة اد و ي 
ثائية . 


ومما لا ريب فيه أن هذه E‏ واذا ل م تنجح 
فى أن تتسادل الانسجام و آن تنسق شیم ۲ ينها أتسافا کافیا 0 فائها سوف 9 


الهدم والتحطيم . 


لا بد من جهد الشباب والسیوخ 


ومن 3 ثم لم يكن :لبد من اتحاد > لحرو 2 آی جهود الا الحاده 
الذين یر سسابقية العارف ¢ 0 الحياة 4 الى تنهيٍ على خير وغى 
للصدار 5 الثقافية » وحسن القيادة التغدمية ال 


حقا » نحن الآن فى حقبة من حقب التطور والانتقال ٠.‏ وفى مثيلات هذه 
الحقبة يحتاج العقلاء دائما أل ی الاسترشاد بأضواء القيادات الحكيمة 4 و الاستنار 5 
بأنوار القدوة E‏ التخیط 4 ولا يضلوا فى صحراوات 


کر 


الاضطراب والارتباك . فهل نستطیع فى هذه الحالة أن نستعيد ذكريات العصور 
الاسلامية الأولی غاننا اذا استعدنا ذکریات تلك الحثب الذهبية » الفینا بدهیا آن 
الاسلام قد مزج بين المعارف النافعة والموروثات الصالحة من تراث الشرق 
والغرب ؛ وأفاض عليها من اثوار الوحى وأضواء السماء ما جعلها قمينة بخلق 
أمة عظيمة صالحة للبقاء والسيادة » ومدنية رفيعة خالدة . وكأنه قد حقن جميع 
الشعوب التى اعتنقته بحقن حيوية جديدة هى ينبوع عملاقى من ينابيع العلم 
والفن والمعرفة والثقافة ؛ كما كانت مصدرا للعقيدة الثابتة والايمان الراسخ » 
و القيم الأخلاقية العالية » والممادىء الاإنسانية السامية . 


المسلمون والتطور ٠٠‏ 


ان المسامين اليوم لا يستطيعون أن يبقوا فى معزل عن أية صورة من صور 
التحدید ات العقلية » آو التطورات الاجتماعية » غمن الهمات الاساسية للاسلام 
الذى هو فى الوقت ذاته عقيدة وتشريع س أن يستمر دون أدئى توقف فى أن 
يكون يقظا حذرا وأن يتولى على الدوام قيادة تحديد المصير » وان يرأس ‏ دون 
أى تخل ‏ ذلك التوازن الضرورى بين التقالید التوارثة » والعارف الجدیده . 
وذلك لآن الحلول المستوردة التى تقدم الينا لا تلتتم معنا لان الطوابع المميزة 
لحتمعنا تاين فی آکثر اتجاهانها ومناهجها مع طو ابع الفرب و هی الطوابع 
الاستعماریة دصو رتیها القديمة و الجديدة » والرأسمالية القائمة على الأنانية 
من حهه أخرى 4 هما اللذان یقتضیان أن تکون میادئنا الاسلامية هی ااستیکسن 
الثابتة التى تعتمد عليها الاتجاهات الثقافية والأنظمة السياسسية عندنا . 


من الداخل ینبفی آن یکون الحل ۰۰ 


۱ ومعنی هذا فی وضوح تام أن من الداخل وحدهة يتسعى أن تنيت حلسول 
مشاكلنا التى ننقب عنها » بل التی نتحرق شوفا الیها »> وهی اقرب الینا من حبل 
5 الورید ۰ 

« کالعیس فى البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول » 

ولا ریب ان مذا لا پتطلب منا سوی ان نفتح عيون عقولنا على القرآن 
الكريم حنی نحد فيه على مستوى آفهام القادة التشفةه ی ۳ يمكن آن يطلق عليه 
اسم مفاتيح المفاهيم الرئيسية لجميع أبواب الناطق الروحية والثقافية 4 
الوا ارو الا اجا ا0و ورو هة التطووانع 
الإانسانية . 


الفلسفة نتراجع آمام آلاسلام + ۰ 
ولقد حدد ارسطو هذا الئو سط تحدیدا عددیا یخضع الحس اب و الارقام 


۳ 


الى درجة أنه عين رقم الفضيلة الذى لو تجاوزته الى أعلى أو الى أدنى لصارت 
رذيلة أو أقرب الى الرذيلة . وقد افتتن كثير من العقول بهذا التحديد الحسابى 
الارسطی » ولکن الثرآن ونتمیم شرحه بالأحاديث النبوية قد وضعا لهذه النظرية 
آحکم القو اعد وأسماها » واکثرها قابلية لتناول البشرية » وآدخلها غی باب 
الإمكانيات العملية » وأيسرها فى التطبيق مما جعل تلك القاعدة الرقمية الأرسطية 
تتراجع باهتة منهارة أمام تلك التعاليم السماوية الخالدة التى نستطيع اجمالها 
فی ان التوسط لا يزيد عن کونه نوعا من الاعتدال البشری الثبیل الذى يجب أن 
یقترب من الکمال غی کل شیء بقدر الستطاع »؛ وأن يصحبه فى سيره هذا »© 
كثير من الأمل والمرح كما يشير الى ذلك الحديث الشريف « ان الدين يسر »؛ ولن 
شاد هذا الدین آحد الا غلبه . فسددوا » وقاربوا » وأبشروا .... » (رواه 
الیخاری ) . 


والحق آننا اذا تاملنا تاملا دفیقا غی نظرية ارسطو وفی مبدا الاسلام 
ووازنا بینهما الفینا آن الاولی مدموغة بطابع البشرية الارضية الناقصة العيية > 
ون الثانی تشم منه اضواء الکمال اذ آننا لو حددنا موضوع الانفاق آو الاعطاء 
مثلا بأرقام التوسط الارسطی » فکیف نتصرف فی تحدید من پستحق الاعطاء ؟ 
وکم پنبفی آن یعطی ؟ ومتی ؟ ولاية غاية 3 . 


لا شك فى أن ذلك الرقم الذی حدده حکیم « استاجیرا » سسیقف واجما 
مبهوتا أمام هذه الأسثلة السالفة التى حدد ها الاسلام وأجاب عليها بأن ما بسعی 
عمله غی هذه المواقف هو الإجتهاد فى الاقتراب من الكمنال بقدر ما تتسع له 
الطاتة البشرية . 

گنها (تعصر ‏ الفلی لمعيه يهف ان شرق دون لاسام الدی شین 
تعالیمه الناحيتين : الروحية والمادية 4 أو الدين والدئيا 2 وأن یوم دمهمشه 
الجوهرية وهی الاحتفاظ بوجهی الدنية اللذین تهددهما بالزوال أزمه الضمیر 
العاصر غل التعائب ۱ وهذان الوحهان هما ٠:‏ الدينامية الروحية والأخلاقية من 
جهة » والعلم من جهة آخری . ْ 


ما نریده من العلم و٠[‏ 


ولیس الراد بالعلم هو تیکنولوجیته التی تتنفل بطريقة آلية فحسب » ولکن 


القصود غل الأخص هو مناهجه4 وروحه التی تتنباً وتصيع الفروض 6 
وخصائصه » وعقيدته فى مقدرته » وأمتداد متناولاته ومحتوياته . 


لا بد من قمع آذهرچین ٠٠‏ 


قفى الواقع أنه ليس من النادر فى عصرنا الراهن أن تسمع أصوات عدد 


۱ 


یتطنلون علی موائد العلم متخذین التهویش والتهریج والتسرع وعدم الجدية 
والحاجة اللحة الی الاقناع قبل الشك والبحث والتجربة دیدناً ی کل خطواتهم 
وتصرفاتهم . ونحن بدورنا هنا نعلن مع آولئك الباحئین للأسف الشدید » ان لدینا 
الأن کثیر | من أدعياء الثقافة الذين یفعلون بها ما یفعله امثالهم فى الغرب باز اء 
العلم 6 فبدلا من الافتر اب بقدر المستطاع من الكمال الذى ار به الاسلام 4 هم 
يبتعدون عنه ما استطاعوا الى ذلك سسبيلا غير مبالين بنتائج تصرفاتهم البغيضة . 


وما كان استیفاء التفكير فى هذا الوضوع الحیو ی الهام 6 آو رسیم لوح 
أمينة للثقافة النافعة والتثقيف المفيد » يحتاج الى عرض آخر » فقد آثرنا أن نكتفى 
حتمية العناية بو اجباتهم الضرورية نحو آنفسهم قدل كلل شىء 4 فكل ما عدا هذه 
أو فقيرة الينابيع 4 فان کل ما تزاوله آو تمسه من فقردب أو من بعيد 4 وبالتالى 
كله ترا حرق مدروقة بطلاب هذه الخطايا (اداسله او اون ا هن 
الأعماق ۰ 


الشمجاعة والأمانة ٠.٠‏ 


ولا كنا قد آثرنا آنفا الی الواحبات الضرورية » فانه بنیغی لنا آن نجمل 
هذه الواحبات هنا غی فضیلتین هامتین وهما الشجاعة والامانة الثالية آو الوفاء 
للمبدأ » وهما آساسیتان فی تکوین العقلیات » وفى محيط الرياضة البدنية 
الحماعية التى تعد الجسم لأن يكون وعاء صالحا لجميع الانتاجات المعدوية © ومن 
ثم کانت هاتان الهمتان منلازمتین تلازما کاملا . 


ومع تادر اة و ا ی السداناك نكن الوضیلن الن ها زره 
الى كه القدرة القصتوی علین فهم اله تلم والقوی العی عمره » واحراك العکزٌ 
الحية . ومی تتناول کذلك عدم التفهقر آمام عقبات العقل ومتاعب الفکر عندما 
یتعلق الامر بالبحث عن الحقيقة » ومن ثم ينعت القرآن من يأتى بالحق ویومن 
بك بأنك فى مقدمة الأتقياء الفضلاء J:‏ والذى جاء بالصدق وصدق ده أوائك هم 
المتقون » ( آية "الا من سدورة الزمر ) . 

ومما يدخل فى محيط هاتين الفضيلتين البعد عن كل ما يعرض الانسان 
للمو اف الشنمله 4 على أنصاف الحلول 4 أو أنصاف الرذائل الشاکنه اذا ص 
هذا التعبير 3 أو المتشابهات القائمة دين الیاح والحظور » ومن حام حول الحمى 
آوشك ان یقع فية ) . 


ومجمل هذا کله ان یکون الرء بریثا نظیفا فی کل ما بنعل او یقول « یا آیها 


۳ 


الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » . ( آية ۱۱٩‏ من سورة التوبة ) 


وأك :يفوكو نويا ذاضيا أى انیم يكوتون .رجالا لا :أطدالا:؛ ورؤوسيا لا و 
لا يتصرفوا ألبتة فى تناتض مع أقوالهم « یا آیها الذين TS‏ 


تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » . ( آيتى ۲ و ۲ من سوره 
الصف ) . 


وهنا يتحتم علينا أن نتذكر ان الطلاب يظفرون بميزة خاصة لا تتيسر 
لغيرهم » وهی مهمة التعلم الذى يسلحون به عقولهم مدى الحياة بفضل الوسائل 
الى کيا واد الى كو من ا رسالتهم العلبية © والتى الا يملقها 
الآخرون . واذن فعدم الاستفادة من هذه المهمة © أو استغلالها فى أهداف نفعية 
ا ا کک ی ا العام » ومتنافر مع روح الاسلام الذى يأمر 
نالاغتدال والاخة بطرت كل مي الروحية واللاة «١‏ ول كلمن يصييك. من الدنيا 
واحسسن كما احسن الله اليك > ولا تع النساد شى الأرض أن الله ل( يحب 
الفسدین ) . (آية ۷ من سورة القصص ) 


ومن هذا يتبين غی وضوح آن جانبا هاا من مصیر الوطن یتعلق بالتکوین 
العقلی و الخلتی و الجحسمی للشباب ولهذا يجب على الناضجين أن يبذلوا جهودا 
ل ل الناحية من تواحى 
الحياة . : 


ھا ا الو ی تال تش القسوة 64 بفرط فى الواقعية » بل 
كاك عون يكلو من الا وال رک ی ا ان ی ان اة 
عليها دائما طابع الدوام والاستقرار . الذى لا يزول ولا يحؤل::. ونحن 'لا نجد: 
نی هذا آلصدد مثلا نقدمه الي شبابنا اروع من مثل اشقائهم الفتسطينيين. الذين 
اتشد ايمائهم بالكرامة والحرية فی صدورهم ثم انبجس من أعماق هذا الايمنان 
رجال جدد أوفياء لوطنهم :تتمثل حرارة وفائهم فى قلوبهم وآلسنتهم و آذرعتهم 
وقد افتادهم ها اایمان آلی البطولة و التضحية فی حماسة نبيلة لا تکل ولا تمل » 
بل هی من عالم الابدية » 2 3 ۱ 
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يك أستجير ؛ ومن يجير سسواکا 
اذى ضعیف آستعین عبان وی 


أذنست يياربى وآدتنى ذنو 


يا مدرك الأبصار © والأنصار لا 


۰ 


پامنبت الازهار عاطرة الشذا 
اه عاك خاک را ی 
ا ا 


واو غرتنی وعفنسوك. غرذئن” 


لرل 


٠ ان لم تكن عینی تراك فنسانتئ‎ ١ 








اتخ : ہہ شیم بی وي 


المستشار الدينى لمحافظة البحيرة 


فأجر ضعيفا يحتمى بحمنساكا 
ذنبى ومعصيتى ببعض قواكا 
ب مالیا من سای الاک ا 
متا کیان نی ده او اک 
بكريم عنوك ما غوی وعصاکا 
تدرى له ولكنيئبه ادراكا 
فا جباوزته ؛ ولا مدى لمداكا 
غی کل شبیء آسستبین علاکا 


» 


همذا الشسذا الفواح نسح شذاکا 
الق ال ره اند اکسیتا 


ا ا ان هو اکتا 


ولقیت کل الائس فی نح واکا 





ذقت الهوىمرا ولم أذق الهوى 
أنا كنت شا دبی آسیر غشاوه 
و الیسوم با ز؛ی مسحت ال وان 
أترده وترد E‏ 'اتوي“تى 


آنا لست أخشى من لقاء جهنم 


۰ 


نكا رب عدت الى e EE‏ 


مالى وما و وانت يا 


آنی أویت لكل مستآوی.فی ا 


شاعر . من الشعراء المجيدين ومن االمشيوخ الأزهريين 
آلفتحین » طالا سشمعناه شنابا وشيخا يشدو بالشعر المسهل 
٠ _‏ المتتتع » وهو آلان یتحف فراء الوعی ولاول مرة بهسذه 
۲ التاملات الروخية الواعية » التی لم آسسسنطع ن آغالبها 
فتركتها للقازیء على طونها » لیعیش مسب کہا عشت س فى , 
جوها لحظات من التامل والصفاء , 


( الوعی ) 








ونسیت نفسی. خوف آن آنسساکا 
يارب حلوا قبل أن أهصواكا 
رانت على قلیی فضل سناکا 
وبدأت بالقلب ET,‏ راک 
للتوب : .قلب تتائب ناجاكا 
حاشساك .ترفض. تاتبتا حاشاك| 
ما قدمته یدای لا .أباكى 
وعذابا لكننى آخشساکا 
ردی وأخشى منك اذ آل كا 


۰ 
Ta E ۰‏ 
كا تدای چچ 


۳۷ 








ویس تیه( تسیل رال ا 
ويعفة عن هشر لس ماد خاهدا 
فليرض عنى الناس أو فليسخطوا 
أدعهوك ياربى لتغفر حوبتى 
فاقبل دعائى واستجب لرجاوتی 
يسارب هذا العف الحد ‏ عندما 


e E‏ اتوي تا 


ما كاد يطصلق للعلا صاروخه 
واغتر حتى ظلن أن الكون فى 
أو ما درى الانسان أن جميع ما 
أو ما درى الانسان أنك لو أرد 
لو شئت ياربى هوى صاروخه 
يأيها الإنسان مهسلا و آتئنند 
واسجد لمولاك القدير فائما 
أفأن هداك بعليه لعجيية 
ان النواة ولكترونات التى 
مسا كنت تقوى أن تفتت ذرة 


¢ 


کل الماک هة الل الف 
E OE‏ 
E E‏ اناك مني 
ولعل مافى النفس من آیاته 
والکون مش حون باسسرار اذا 
قل للطبيب تخطفته ید الردی 


تسل للمریضر نجا وعوفی بعدسبا 


نال اسهد عوك ون شيل 
قل للبصير وكان يحذر حفرة 
ل ا ي ا اهمها 
قل للجنين يعيش معزولا بلا 


تل للوليند بكن. واجيشش بالبكا 


واذا:تبرى الثعبان ينفث سمه 


A 


کے ی جر کاک 
فوجدت هذ السر فى تقواكا 
أنا لم أعد أسعى لغير رضاكا 
وتعيننى وتسمدنى يهداكا 
ما كاب يوما من دعا ورجاكا 


۰ سخرت ياربى له دنيكا 
عليته ف ذا به عاداكا 
حتى أثنناح بوجهه وقلاكا 
یمنی بئی الاننسسان لا ييناكا 


وف ا 
تالت الراك فن مقبساكا ؟ 
او انش انا ایام راک 
واشنسکر لريك ففل مسا اولاک ا 
الداع السام مامكا 
تزور عنه وينثنى عطفاكا 
تى براقا ا کن راكنا 
منهن لولا الله قد قواكا 


¢ 


وت ای واا 
ما الله لم. یکتب لسه الادراکسا 
تل أقلها هو منااليه هداكا 
عجب عجاب لو ترى عيناكا 
او ات ر ا ا اعا 
ا وی ی ا 
E a‏ 
ا 
فهوى بها من ذا الذى أهواكا ؟ 


فا نا اصطداد: :من يتوه خطاها ؟ 


راع ومرعى : ما الذى يرعاكا ؟ 
ء لدی الولادة : ما الذی آبکاکا ؟ 
فاساله : من ذا بالب‌سموم حشناکا ؟ 
تیمها »ارس کب ار یاک 1 


واسأل يطون التخل كيف تقاطرت 


بل نسائل اللبن الصسفی کان بب 


واذا رایت الثبت فی. الص‌حراء پر 


۰ 


واذا رات البدر یسری ایا 
واسال شعاع الشمس يدنو وهى أب 
قل لامرير من الثمار من الذى 
واذا رابت النخسل يستفوق التشوق 
هر ان ق 
واذا تری الجبل الاشسم مناطحا 
واذا تری صخرا تفجر بالی]ا 
واذا ریت النهسر بالعذب الزلا 
واذا رایت البحر باللح الاجا 


واذا رأيت الليل يغشى داجيا 


واذا رأيت الصبح يسنفر ضاحيا 
هذى عحائب طالما أخذت بها 
والله فى كل العجائب مائل 
ییا الانسان ماد مسا الذى 
حاذر اذا تفزو 'الفضتناء فربما 
از الفضتاء ولا تكن مستعمرا 
ستخر نشنناط الملم فی حتل الرخا 
سخره يملأ بالسلام وبالتعها 
وأدفع به شر الحية وسوءها 
الف لاء اتان ول 
فاذا آردت العسلم منحرفا فما 


5 دا وه | 1أ 4د من حلاكما ؟ 
سین دم وفرثدما الذق صناکسا ؟ 


. ورعاية : من بالحقاف رماكا؟ 


۰ 


ره ی اه ی ها 


عمد كل کی م لدی ادا 
بالمر من دون الشمار غذاكا ؟ 


تیان تست الا سین رگا 
نك الات تسه ا 


۵ نله ۰ من بالساء ق صفاکا ؟ 


۰ ج طفی » فسله : من الذی آطفاکا ؟ 


فاسأله : من .یا لیل حاك. دجاکا ؟ 


۰: 


فاسأله : من یا صبح ضاغ ضحاکا ؟ 


عیناك وانفتحت بها آذناکا !! 


.ان لم تكن لتراه فهويراكا؟ 
بالله حل حج لاله أغراكا ؟ 
ار الفضساء لنفسه فغزاکا ؟ 
أو مسستفلا باينا سن فاکا 


ء یصم من الذهب النضار: ثراكا' 
ود ايا ياف سانا 
وأمسسح ينعمى ثوره بؤسدكا 
سن العلم تدميرا ولا اهلاكا. 
أشنقى الحينة به وما أشقاكا 


۳۹ 
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ادفنى قتبلاك وأرفى بالمصيبة 
واقبعی حول ااضصایا واأذكرى 
وادخلى الجن الذى شيدته 
وارسفی فی القیسد حنی تهر‌ی 
واترکی الطوفان یعلو موحنسنسه 
وارمقی الحند الذٍی حطمتسه 
آنت ضیعت الرحولات سندی 
آذت فد وليت عوياء الخطی 
فآغرفی فی لجة مجنونه 
واطفئی الصباح یا ریح الردی 
وادفعى السبيل على آنقس‌اضه 
واترکیه موحشیسا مندرس 
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وارانی فارقسسا فی آلسیی 


وارى أردوحسسة داميسسة 
وأرى أوديبة مهج-ورة 
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واذهبى عاصفة الليل غريسبة 
عمرا مرا وأوطانا ساسنسه 
وتوارى فى الزنازين العصيي به 
واكتبى افنية الموت كثييبه 


" ویقطی هذه الارض الجدییه 


واغضری القلب الذی خنت وجیبه 
آنت اطلقت ید الیفی الخضیسه 
وحمیت الوحتی آغریت دیویسه 
يا شعوبا آم تعلمها المصييه 
واصرخىفى الشرق واجتاحىدروبه 
وارفعى بين الأعاصير فحيبه 
وابعدى.عنه ولا تبكى غروبه 


ویصب الیژس فی روحی آهییه 


.وشراعا يشهد الأوج مغييبسه 
1 وربا مدرقة كانت خصييبة 






ها 






وقطيعا فى البرارى يختفى 
وینسات بصففن الحمصى 


آ با قطعادد 


دسا لا تسس ای 

xX 
زمجرى يا راية الله ارجعى‎ 
واحمعی آستاتنسافی حین.ا‎ 
وآءیدینساالی دانسا‎ 
زعمت شرذمة مسوذة‎ 
أن قراآن الهدى ماتت على‎ 


فائبرت مكتسا شامضخة. 


وغداا اليرموك موح ا“ مرعبا 
وجزی يصرخ فى عرض الدجى 
نحشن اتسنا عا ارماك 
فحن لم نضرب ستارا EET‏ 
فحن ريون ذا مدنا 
عمر منا ومنتا طارق 


۱ ا ذوق ا انا الحبيبيه 
دفتیه کل آم‌ال العروبن-ه4 
أن نعيد الذور للدنيا ره حد4 


أن أقدام العماليق رهييت» ! 





















لم يجد عشبا ولم يغرف قايبه 
ویفاخرن تاسم‌سال معیسه 
كل من فى شرقنا بدری عیوبسه 


Xx 


وافذفی الوت دنا وآمفی مهيبة 
حيث كبريل على رأس الکتیسة 
من صع‌اليك وادواق کذو.ه 


تصهل اللخيل: حو ايها غضود د 
ورؤى حمر آوآل‌انا طرو دة 
أينٍ دا خاند آب‌ام تسه 


يابقايا من حتالأت عديته 
يعرف التاريخ راه وطیسسه 


و 


ولکم آنتسم تسعازات یه 





لبشيج : ص الغزالب 


: أصاب جهاز ( ( التلفزیون ) ) عندی, عطل مبهم قلم تظلهن الصتوود المرتقبة » 
ونظرت الجهاز 6 فى کال ا يؤدى عله لي ا ! وتحسسته 


- 11 اماق ان عمله » وشرع يحقق الفائدة ل !! 


00 ' أن الچه از کله توتف کک بیان جص E‏ 


آو مؤخرتها : ۰۰ 1 4 
انه ينيشر إلى تكملة لامسناوئ مائٌ جنيه ۱۳۰۰ 
وهكذا .شون الحيباة المادية والأدبية ۾ فد 0 5 1 لان 
شطرجا آو اغلبها موجود: »:وبقیعها, الاخری مفقودة بعن خطاً آو تغمد ., e‏ 
.ومن ثم قداتري ! أمامك أشمياء صالجة 4 ولكنهنا قليلة الجدوی, » لانها, مبتورة. 4 
وما تنم تتم قیمنها وتدرن: خمرتها 11 ذا دارت الحياة فيها 00 یکملها. ون ید 
بطق اقا نی دتم المغلقة فد ۳1 
الذي شتا ۱ 3 
و كيد تبه E‏ الادوية لډ e‏ ال اذا E‏ 
کما جاعت 
اه ری ال ية »بل ام 
a e‏ ع الى آنیم aT TE‏ ون ۲ 


E 


ولا ینیدون من النصوص التی عملوا بها - فیما یعون - شنینا طائلا"! 
ان 0 المتقوص فى a‏ جر 0 الل ام 


يقول الله تعالى : » اذا تم سا بل لین تکوم مود 
أو سرت حوهن بمعروف ولا تمسبكوهن ضرارا لتعتدوا .. ».مر . 

الى هنا يمكن تترير الحكم العملى فى شأن يتصل بكيسان الاسوة.» رن 
لايشغل العلماء أنفسهم عند تقرير الحكم بأبعد من ذلك عند ایراد النص : 

1 العريم سام د‎ oT 
SAE ASE 7 لل‎ 


3 ل 
0( 9 الله » . ( 0 أن نا یل شیء علیم € e.‏ ا 


۱ هذه يات بج الله ۳ اة اله خيلا . ور و 1 


خِذ مثلا آخز لعد نهی الابسلام بعن السبرقة » وژمر بقطم ید رالننارق 4 بيد 

أن هذا الحد من حیدود الاسلام یکون خيرا وبرکة میع . اخیاء آوامر الله كلها 43 
E‏ ل ٤‏ وتطبارذ 
البعض الآخر E 8 ٠‏ ا 
فى التطبيق . و ۱ 

۱ ومعاذ الله أن نتريث فى رهم هو ا ی 
لخن اوعدرای لشرطه یی ا : اسارق السر يسعي به ین 
كا ا 


وما كذلك دين الله E‏ و الوا ا 0 0 


وسمعت متحدثا فى لكين يذكر أنه ا 00 در ویستشهد 
:التى ار .عمر بن الخطاب با ار أد تتويد :امور و ا ا بلق 

ات وا 2 ولکن المتحدث تیل الفقه في ٤‏ ضعیف شور 
ا e‏ ا 


چ 


اتيسبير الجر بای مكيف کید ی فقيه یه میج اب “.أو و إقراد مب بودی 


1 شص 4 عمر مع ابر لمر ضة ف ھی حو كان ال شام ی .فيه 
الزواج مثنی وثلاث ورماع. ۰ . وگان. الحرام م بقع غلعات اكادرة أو ا 
قاعذة عام ن 


EES‏ م E‏ رف E‏ ن Sl E‏ فی ال و 
والهدايا لا سل له نتوی ل له 4 و لقي الاستعفاف 4 0 ر 0 الطير الى 


۱ 7 ۳ E بر ی با‎ iê E 
ائه عرف بق وم فی جاه د غق ذال له وا یاه ورغبلئة ار‎ 
٤ 7 ا‎ E ق‎ ET كثيرة. ی 0 و‎ 


و والتلت E‏ 


وألواقع 5 کر بعض اكا ا 6 والإقبال . عم ی یقضها الآخر 6 
هدم ليدأ سم و الطاعة: المأخوذ ا حماعة المؤمنين 9 : تب 
.فان تقسیم الوحی الالمی عم هُذا النخو لا يعدو أن يعون للهوی 
القسخصى فيما ورد فيا أعخبتا قبلناه ويا لم نشفه زفشطاه : ها ۱ 


00 .وهذا قريب منمسنلك الشرکین أنقستهم مع رسسول الله » قائهم لم يردوا 
كل ما جاء به » بل وافقوه على-البعضن » وحازدوه على البعض الَخْر » ولذلك 
أمزه الله بالات على الكل 3 وقتال. له ( فلعلك ا بعض م يوحن أليبك 
وعقائق نه صدذرك آن یقولو! : لولا.آنزل 0 ز او جتاء میه مك 6 ا نت 
نذير والله عا ی کل شیء وکیل ) . 9 

"واتبناع الهوی فى 9 1 4 واطن cC‏ ا معناه ۳ 3 اسیتی لین 
لأنه-أمر به !؟.. ١ OT‏ 0 


فقد أمر بغيره كذلك خا A‏ 


EE 5‏ ۳ م اشتبشی "ظفر بالحيحاة لاته أرضى رغباتنا فقط > ولو 0 
٠‏ :اطوخنالية هو الآخرن سا 

وقد ثيه القر آن ن الکریم ى أن سداد یی ا a‏ مع ذا الموج 2 
فقد أخذت عليهم المواثيق TT‏ ¢ ففعلوا بعضیها وتناسو | تعضها 4 لأنهم 
پتصرفون وفق شهوآتهم > ولا يرتبطون بأمر. الله ونهيه ٠.١‏ 

فکان التعقيب الإلهي ع علی, ذا ال 7 أفتۇمنون- سبعض الشاب 
وتکفرون ببعض فما جزاء من پفمل. ذلك بستكم ألا خزى خی الحيساة الدنيا ودوم 
القيامة دردون الى يو العذاب وما :“الله نعافل عمجا تعملون” 8 ١‏ 

والأمة الاسلامية الیوم موزعة على عشرات الدول 4 ا الا م فی کل 
دولة: منها. يسيتحق الدرراسسة 6 ويؤسفتى أن ۰ 0 وی الكل 
والوضوع غی قطر من أقطار ب الأزض E E‏ 
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هناك a‏ 0 تعترف لو 1 1 لا رف 
در 0 الصلاة 5 والصيام ET ٠‏ ۰۰ 
وأعداء الاسلام کلما را وا جزءا منه آصابه الشلل 4 سارعوا بالقندخل 
الماكر » ليزيدوا TT‏ أل ريض علة EE.‏ 
ونحن تصرح خ بأولئك المسلمين أا رطين أن*يرجعوا 1 ی دینهم کله » ي 2 
مله شيئا » ولا يفرطون د فى جانب .» ولا باذئون لعدو ستافر ولا لصديق + اهل أن 
۰ إن . شعب الإيمان. التى تبلغ السبعین .موزعه توزیعا دثیفا 0 الدائرة 
الرحبة التى دمد اليها وظيفة الإيمان و تدتشر غیها آشعته . 
3 كان ا اسلا م علاقة تشمل النفس والمجتمع والدولة 6 وتتناول المعاش 
والعاد ف ی اطار من معر. فة الله ور رقادته 2 غان تعاليمه تشیه شيكة الأعص 2 
ا فى الكيان الانسانى كله لا تخلو منها جلدة بين بين اراس والقدم .. ! 
قال ,تعالى » ویز اا چگ الكتاب تديانا لکل شىء وهدی ورحمة وبشرى 
للمسلمين 
يقوى وينمو فى حين أن بعضها الآخر يذيل ويذوى 2٠١‏ , : رةه 
إن ذلك قد يجوز فى عالم الدراسات النظرية حيث ینجج الطالب فی منادة 
وبرسب فى آخری لذنه ,استوعب الأولى وأهمل الثانية 3 م 
ما هھ ی الجتمع الكدير رافان اعتلال ‏ يعض الاسلام ينكل العلة الى 7 
الآخر ن أو على وان ما لم نستارع دالاندتشنفاء والتصون واناد اک 
الل ا 
فض عف العتيدة مثلا لیس بتركت أثر ه أل ردیء فى صلة المسلم بربه بل يتعدى 
ذلك موقف ا ن الجماعة وموقفا E‏ من 0 جع . ۰ 
و انتشار و 0 ۱ ۱ | 
ولكنه آية موت e‏ ااجتم ای وتلاشی رس ات 
ال 0 فى 2 1 ا E‏ يُقوم يهجو a,‏ :غالى 3 
أنه بصر على 1 مان بعض التعالیم آو سرقتها من الوعى العام Ula‏ | أن ماب ق 


سیتبع ما أخذ . ۱ 
۱ تری هل ستخدع عن ديئنا ام ندافع عن کل ذرة منه ۰ 


Kk kk وي‎ 
{0 





(بين الانشاة:الشية زكري ]لير زنيس قسم الشريعة والدراسات الاسلامية) 
ا مالمعتشرق الفر نسو جاک بيرك الاستاذ الؤائر بجا وعة الس‌گویت ( 


-التقى : المستترق :الفرنسئن جاك ديرك 'بأسمئاتذة حامفة السکویتم ۳ ودار 

بینهم ٠. e‏ عن مفهوم التثف : وگو ره غی :المجتمع. ۰ ٠‏ وكى .ختام هذه اللقباء 

توجه الاسمتاد. الشیح زگریا البری ري قم ال والدراسات الاسلامية 
بعت الو الأستاذ الزائر بالسؤال, التالی: 


بسمواع أكان المثقف هو الذى يلقى ۳ الام كما 0 فريق ق ام هو الذى 
پلفی ضوءا لینیر کما با یقول آخرون 4 قما دور المثقف الأوروبى وار بصفة 
عامة ؟ 8 

دود المثقف في انحلترا وغی فرنسا وفى ألمانيا a‏ بالنسبة للمشكلة 
التی اوجدهاً الفرتیون غی الشرق وهی الشكلة الفلسطينية ٩‏ 

وما الحلول, العادلة لهذه القضبية بعيد! عن الاغراض, الشخصية ؟ ۶ احلول 
هه سل بد جور لين رھوج شی بغ" 

وهل یری الثفنون الغرمیون "۲ ات جنس آدستحق الابادة . لانه لحم 
یتسم له: الحصول:.عبلی القوه. التكتؤلوجية <: والیین 00 00 وكيا 
قدموه ویقدمونه للبشرية ؟ 

اما دود مقف الغربى فى هذا نان ؛ احوادت ند 35 ا 
امقس ن ا الک # ال ا ل اعسات لعزب ولا لیسلمین ا 
عادل فى تفکیری 4 8 ن الاسلام یعلمنی ذلك 4 وعرودتى التى أعتز بها تنادينى 

3 بئصرة الناسن جميعا 2( ولكنى حينٴ أحد الغرب 4 والغرب حمیعه ددوله الثلات 


0 


يتف هذا الوقف الظالم: :- رتنیا ا هولاء » وکانت. ونی ناض .لهم 
ین خر" امن ترايت ار ا معدها :مرکا بت جين 
لتکنولوچیا وال 86 00 وه 0 5 یداولون هی 1 


[ لاتا الدكتور جاك تس 


السو ال عن دور التثف ۳ 4 4 ال هنا تا ی 
دورى أنا ولست بالوحيد 4 0 أن أعالج متسكلة او #ول ؛ يحب 3 آشیر 
الى: نقطتین آخریین ۳ ۱ 

سيادتك قلت ان غرنسا لعبت اسه لت طينية > وا 
صحیح ¢ ولو سمحت لیس صح . لماذا 3 التدخل الفرنسى الانجلیزی بعد 
الحرب الأولى هو الذى کون مشکلة تجزئة الشام الأكبر > طبعا .أو بقيت تلك 
اليهودية 2 ولکن لأسف اا :ا جزئت هذه > البلاد.. بح 0 من ا ومن 
الحال جعل العدالة الثاريخية سائدة فى المنطفة . ٠‏ 


فافیا سالت غرم ال هل ا e e‏ ال ت کا 
للمشكلة : أنا-لا »وآنا سل سوالا ؟ هل الشرشيون اتكلوا . غلى ,الجثودا "وعلى 
التكنولوجيا لحل المشكلة »هذا سؤال مشقرك :ا ٠.‏ 

وسأرجع الآن الى السو ال الاول » وهو دور ی ف منت من قِضية 
فلسطين ؟ فأنا أج> ي لکم الأشياء كما.عشتها » والقضية EE‏ للاورد: دين 
والشرقيين طويلة وقديمة ¢ وبالنسية المتخصصين ك3االعة 4 ولکن الفرنتی أضبح 
یعرف فو مئة فلسطينية تعلن الحر ب نين خاندین 6 ثم قامت غیه من الصنهیو: ذيين 
وأصدقائهم المختلفين: “تمكنت : من. - الستيطرة: على الوقف: لندة شنهر: تفرؤينا فى" 
ا ا تمضو برو اسن الحرف الحرائرية ».ويا ی نی ان فو 
الفرنساوى من الغيظ نحو الجزائر,» ونحو, النزوح الغرنسى عن الجزائر ٤‏ 
استغلوا ذلك حتی تصور لقتعت الفرنسى أو نقد وی أن قضية الصهيونية 
فى غلسبطين مثل فضلية الفرنسيين ؛ شی الجز اثر . 


ون الحقيقة أن هناك .فروقا عظیمة 4 وی استغلؤا ذلك ۳ 0 
ا ال ن قسما آخر من الثقفین هنال آقضد لو سمح حضرة 
الاستاد س اليساريين لم بقل وا ذلك ولم يتركوا أنفسهم يزورون من حائب 
الصهيونية 4 وفهموا أن الصهيونية وی خطر ا من الامبریالنة ومن تلا ات 
لتکتلات الکبری والعسکرات الكبري » هذه هی الحقيقة .. 0 

سازثر لا شنت رجل منفققه وعتل عور امير إن له عدو بالل در یز له 
الشأن . مثلا وقت المصالحة بين الفرنسيين والجزائريين لم يكن ناضيعنا 


2 ده 


۷ 


الجز آثریین بعدم قبول الصاح مع فرنسا ۰ ۱ ۱ 

" سارتر للاسف الشدید یتکلم فی فلسفته عن شخصية الغیر » وشخصية 
الغیر لا بتذوقها: ل 

۰ فى الحرب الحزائرية زعم أن الجزائريين سم من السار الفرنسی 4 
ویختلفون عنه فقط فی آنهم یزمونهم بالقنایل » ولکن من جهة الاشیاء الغريبة أنه 


وآنا والبعض الآخر تحدینا سارتر وطلبنا منه آن یأتی هو ومن يريد أمام 
الذیاع ونتحاور ورفض أو تحشم فى الحقيقة موقفه قلق » موقف الحرج الذی لم 
ضرب الیهود وماتوا فی آورودا 1 ولا شرك أن هذا ظلم 4 ولکن ایس العرب 
فی فلسطين هم الذين نلوا اليهود 4 ولکن سارتر الفيلسوف الكبير ۸ و النطتی 
العظيم !! لم يتفاد. السوفسطائية حتى أنه خسر منطقه فى تحايل القضية 
لفات طينية. : 
E‏ ۵ 


رواسب الحرب الخزائرية فى الره الأواى ھی الى أثرت فی الشعور 
الفرنسی 5 والآن كثير من الفرنسیین لهم ذکریات خیرات 4 و الشعب الفرنسی 
لا يستطيع أن يقاوم النضال ضد المحتل . فى المظاهرات الطلابية وفى وقت 
الخركة: الطلابية فى: فرنسا بداخل الجامعة كان هناك مكتبة لمنظمة « الفتح » 
فحاول الصهيونيون اما أن يجعلوا مكتبا آخر مجاورا لهذا » واما أن يثيروا 
اضطر اسات © غرفض الطلاب ورحت أخاطب العرب هناك أصحاب منظمةه 
» الفتح ( وأقول لهم : اياكم أن تترکوا للغير أن یجعلکم ستتتا لتدخل البولیس فى 
السنوريون » وهناك فهم العرب وتعايشوا مع الحركات الطلابية حتى انتهت . 
٠‏ ۰ والان الشعور العام فی فزنسا أحسن بكثير » وافتکر آن الشروع الفرنسی 
والشروع الروسی لو تقاربا سیکونان مرحلة لا آتول : انها حاسمة ؛ ولكن 
مرحلة اولية لحل الشكلة الفلب‌طينية . ۱ 0 
والان اسالکم هل هذا التطور تلاحظونه فی بلدان آخری من آوربا الغربية » 
وهل المثقفون الاتحليز لغبوا نقتش الدور الذي لعبناه » آنا والکئیز من الاب انذة 
الحامعيين ھی فرنسا ومنهم يهود ؟ هل هذا حصل فى اکسفورد أو لندن ؟ ٩!‏ أظن 
ولقد كان غلى المثقفين هئ فرتسنا أن بنيزوا الوقف 4 و هذا نفسن السئء الذى 
خصل فى الحرب الجزائزية . a‏ 

الایستاذ الشنیخ زکریا : e‏ 
من الواضح اننی لْ اقصد. پبسوالی الی الاستاذ الکبیر جاك بپرك وامثاله 


حهوده و أشكر له تو ضیحانه .+ . 1 ۱ 1 
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0 





0 4 
یه ال اس 


الاستاذ بكلية الشريعة - بالریاض 


اجه هه و وس اج اجره وراد جه ات سا هد متا ات ممصي رسب وس ام هم ده رامع مت سس ور 





ره و ره را لا 091۳3 سمه مجه ب رسعو عت اس اه 


n 








سم ۱ 3 ا 


u A‏ من 3 عن اا 4 وبعض ۳ ۵ مده 
التكليف . 





والثانى : خوف النتقضنير عن مزاحنة الوظائف ,التملقة لبذ المقتلفة 


الأنواع 2 0 ۱ 2 E‏ 
أما الوجه الأول : نا ان الالام هو رن فة الله شي التى e‏ ال 


وزینها لتلوبهم وحنيها ایهم 2 ليقيلوا علیها بضدق ا 8 والنفس 0-0 
تميل .الى السهولة. واليسر والاستجابة الى الحنفية استحابة شط رية ( واعلموا آن 
۳ كم سول الله لو يطيعكم فى كثير من الامر لعتم ولکن. الله حبب اليكم یمان 
ولو ترگت النفس ۳ ا الحق تبعا 1 ا e‏ ۷ الى یت 
وال و الحی افوا لفتحت اسز انع والارض ومن فیهن )۰ 
ولهذا نمی آلنبی صلی الله. علیه ,ونتلم.عن: التشدد ی "العبادة والتفمق 
فی. :الدین 0 وغال Ji’‏ .هلك التنطعون ( .وجاء ثلاثة رهط لین بيوت آزواج. الندى 
ضلی الله عله وتسلم اون عن عبادة النبى صل ل عليه وسلم : ي با 
أخيررًا وكام 2 یت ۱ ۱ E‏ 


: وقالوا : این انحن من الب 0 37 عليه به وم غغ ثه نما تقد من: 


۹ 1 


أيدا ولا أفطر » وقال الآخر وانا أعتزل النساء فلا اتزوج أبدا » فجاء رسول الله 
صلر ى الله عليه وسلم الیهم فقال : ۰ آنتم الذين قلتم. كذا وكذا 6 ما والله انی 
لاخشاكم لله 2 وأتقاكم له ؛ لكنى. أصوم وأفطرٍ 6 وأصلى وأرقد » وأتزوج . النساء 
فمن رغب عن سنتی فلیس مذو 5 

وأمر ندی الأمة أن يأتى الناس من صالح العمل 7 يطيقون 4 فان الله لا 

6 مر بو عادة حي اعون ا اولك ان كدر وش أن قاو 
ی تم الی الفاية « علیکم من الاغمال: ما تطیتون » فان الله لا يمل حتى 
تملوا . ۱ 


ولا شك أن ترك الرخص يؤدى ال ى الانقطاع 0 الاستباق الى الخير » 
کما یودی الی السامة . والنفير من العبادة » وكراهية العمل »> وترك 
الدو ام علیه » ودخل اللبی صلی الله عليه وسلم السجد فاذا حبل ممدود بين 
a‏ » فقال ۲۰ مباهذا ال ۰ » قالوا هذا حبل لزینب فاذا آفترت تعلقت 
به » فقال النبى صلى لدم عليه وسملم. « حلوه » ليصل أحدكم نشاطه » فاذا 
آفتر غلیرشد » : 


وجاء رجل الى رسول الله ملی الله عليه وسلم فقال يا سول الله > 
النيى صلی الله عليه وسلم قط اشد شا ی و مه وین 2 تم 3-0 
ايها الا 4 1 0 مثقرین فمن م آم بالنامن د فأن ب ا واي 
وذا الحاجه:» . ۱ 


ونهی رسول الله صلى الله عليه وسسلم عن الوصال »© فلما أبوا أن يذتيهوا 
واصبل بهم یوما ثم یوما ثم رآوا الهلال . فقال « لو تاخر لزدتکم کالتنکیل لهم حین 
أبوا آن ينتهوا ( وبين فى حدیتث آخر سمهاخة الدين وما بورثه التعمق فيه من 
كراهية للعبادة 4 وضرب مثلا لانقطاع المتعمق دون غايته » ان هذا الدين متين 
كيه انوي الى أنفسكم عدادة الله ¢ ماه ن المنيت لا أرضا قطع 
ولا ظهر 1 بتی » وفن حدیث قيام رمضان قال لهم اه مخت عان 
۳ ولکن خشیت آن تفرضي. م ساد ل ذتعحم جزوا 9 , 


۱ اما الوجة الثاني : الذى ترجع اليه رقع الحرج عن الکلت - e‏ وهو خوف 
التتض ین .عند بو اوه الوظائف: امتعلشة بالعند اكا الأنواع 
دقان الاسلام هو دين الحياة » وللحياة متطلباتها .المشروعة فى الكسب 
والاستتاع با آحل اللهٌ » ولکل مطلب من مطالب:الحياة الشزوعة حقه على 
الغيد واعطاء یعضها من .العناية ما . يفضى الى التقصیر. 3 جانب الآخر 0 بتفق 
مع روح التصد والاعتدال. فی الاسلام. . بتول .الشاطبى ( أنْ المكلف. مطلوب 
بأعمال ووظائف شمزعية. لا بد له.منها . ولا محیض له عنها » ار بحق. رمه: 
تعالى . ماذا أوغل فی‌عمل شاق فردما قطعه عن غیره ۳4 ولا دما جقوق "الفیر 
التى تتعلق به »© فيكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعا عما كلفه الله به . 
فیثصر: غیه .» افیکون بذلك. ملوما غیر معذور. .. اذ 0 منه التیا و 
وجهلا یخل بزاحدة منها ولا بحال من .آخواله. فیها . 3 . 


8۰ 


کثیر من الواضیع . 


غفی و معاذ مثلا نری آن الشساکی رجل أقبل ببعيرين يستقى 4 
حاحة الى آن در 3 به »© ماذا بمعاذ يطيل عليه فی الصلاة مما ا 
بناضحين © وقد جنح ا 0 الى 
معاذ فقرأ بسورة : القرة آو التساء 1 غانطلق الرجل ودلغه أن معاذا تناك مئه © 
ا ال ای الله عليه ومطي ا ل لی ها اا 
غلیه وسلم. [ یا ا فان ا او اا تلا رات ر میت ن 
اسم ريك الأعلى 6 والشمس وضحاها 6 والليل اذا بعغش‌ی ۰ فائه يصلى وراعك 


وآخى الندی صلی الله عليه وسلم يدبن سسلمان وأدى الدرداء غز ار سلمان 7 
لبا الدرداء فرای ام الدرداء متبذلة فقال ما شانك ؟ قالت س أخوك آبو الدرداء 
ا له حاحة فى الدنيا 1 فحاء آدو الدرداء فصنع اله طعا ۳ مقال له کل شانی 
صائم » قال 0 أنا بآكل حتى تأكل » فأكل »© فلما كان الليل ذهب أدبو الدرداء 
یقوم . 2 e‏ بسک ج فنام » ثم ذهب لیتوم قال له -- ۳ 0 کان آخر الایل 
5 ا 0 E‏ عليكک حقا » ناعط کل ذی حق حقه » داتی النبی 
صبلی الله عليه وسسلم فذكر ذلك له 6 غتال الندى صای الله ۳۳ وسلم )0 صدق 


وفی حدیت عرد الله دن عمرو دن العاد س نحو هذا ۰ فان رسدوان الله صلن 
الله عليه وس قال له ل صم وأفطر ونم وقم 4 فان لحسدك عليك حشا » وان 
لعينيك عليك حكا © وان لزوحك عليك حتا 1 وان لزورك عليك حشا 4 غکان 
عرد الله يول بعد ما كدر مد با لیتنی مات رخصة * رتسول الله هر( الله عليه 


وسلم 


وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يراعى الفطرة 5 النشرية فى معام له 
صحابه ویتلطف هی سدلو که معهم دما بحفق ق الرغيات المشروعة فى هذه الفطر ه ۰ 
ولو كان هذا فى صلاته وروی عدك أنه قال : أنى لأدخل : کی الصلاة 5 وأنا أريد 
اطالتها فأسمع بكاء الصبى نأتجوز فى صلاتی نا أعلم من شده وحد آمه من 
بکائه ») . 


وعند اختلاف الحظوظ فالاسلام يجمع بينها أو يرجح بعضها على بعض 
غان الاغراط خی عضن العداد ات قد يعجز المكلف عن القیام دما هو آهم. منها ٠‏ 
والحظوظ متفاوتة » والشريعة الاسلامية تنظر الیها بعین العدل . لیأخذ السلم 
متها ما لا بخل پواخب ویرت ينها با لا بودی ترکه الی بحظور واذا تواحیت 
الأعمال وفع الترجیح دینها » فاذا تعین الراجح ارتکب وترك ما عداه » حکی 
عن عياض عن ادن وهب أنه لين ألا يصوم دوم عرفة بالوثف آبدا 4 لأنه کان 


اه 


بنتظرون الرحمة وأنا أنتظر الافطار » وفی الحدیث « انکم قد استقبلتم عدوکم 
مالقظر اقوای لک :10 


قد یکون فیما تضمنته الشريعة من مأمورات ومنهیات ما یکون سببا لامر 
شاق على المكلف ‏ ولکن الشارع لا یتصد بهذا. ادخال الشقة علیه » واذما 
يكون قصده حلب مصلحة أو درع مفسدة ۰ وذلك هو سا يكتضي4 النظر العتلی 
والمنطلق السليم ۳ يصاب الرء دمرضص بورقه ویقتض مضحعه غی حسمه أو غی 
طرف من أطرافه فاذا رأى الطبيب أن سلامة صحته فى دواء مر . أو اجراء 
حراحة , أو قطع عضو لم ير عاقل بأسا فى شرب الدواء أو تعاطى الحراحة 
أو قطع العضو » مع ما فى ذلك من ايلام تحقيقا لمصلحة ناححة فى حفظ النفس »© 
والايلام ليس مقصودا فى العلاج » وانما التصود طلب الاستشفاء والامل فى 
العافية , 


لغیره آن یقع فی مثل متا وقع غيه 6 وليست الصحة النفسية غی حياة الفرد 
الك الا م و ا با اا ن هة الین : 


وس قريقة E A E a‏ العلیا » بمخالفة, 
هواها حنی یکون الکلف عيدا خالصا لله » بدیسن له بالطاعةه » ویتحرر مسن 
وان كانت شاقة يما حرت عليه العادة , الا آنها تصل العید دربه 1 و الثصد 
الأول فيه هو تحفيق معدذى العدودية لله ادتغاء مرضاته 6 وطلبا لثو ابه( أغرأيت 
من اتخذ الهه هو اه وأضله الله على علم ) ( أفمن كان و دينة من ريه كمن 

زین a‏ نسو ع عمله واتسعوا أهواءهم ( ۰ 


وفی الحهاد خی سسيل الله مشفه وان لم تكن خارحهة عن المعتاد ولكنه 
یحقق غاية سامية فی اعلاء کلمة الله » و احقاق الحق والذود عن حیاض الدین 
وحماية حوزة الفضيلة ( ولولا دنع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وديع وصلوات ومس ساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ) ( كتب عليكم القتال وهو كره 
لکم وعسی آن تکرهوا شیئا وهو خير لکم وعسی آن تحیوا شیذا وهو شر لكم ( 
فالقتال فى سبیل الله غريضة غی تحمل معنی الشقة » ولکنها واجبة الاداء دا 
فیها من خیر کثیر للفرد السلم وللجماعة السلمة وللبشرية کلها ولا ینکر الاسلام 
ب وهو دین الفطرة - علی النفس اليثرية احساسها الفطری بکراهية الفتال » 
ولکنه بثرر من جانب آخر آن القتال وان كان مر الذاق غان وراءه حكمة تسیخ 
مرارته » وتهون مشقته » غلعل وراء الکروه خیرا » ووراء الحبوب شم والله 
وحده هو الذی یعلم عواقب الامور و غایاتها البعيدة ( والله یعلم وأنتم لا تعلمون ) 
فقد تکره النفس الانسانية القاصرة الضعيفة آمرا ویکون فیه الخير كل الخیر » 


اف 


E كن القن ارولف عاو "لقانت عاك‎ E a 
العقيدة التى تزلزل القلوب بأهوالها ضريبة الايمان الصادق وباب النصر المحقق‎ 
فى حياة الأنبياء والمرسلين ( أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين‎ 
جلو مون فک یتقو 0 والقتراء و ي كول انرسي وق والذين‎ 
E اندرا مجه ين مر الله الا أ تصن الله‎ 


ومن هذا القبيل ‏ وان لم يدخل فى التكليف ‏ ما يلحق الانسان من 
مصائب بلاء ومحنة ( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا 
أذى ولا غم حتى الشدوكة يشاكها الا كفر الله بها عن خطاياه ) . 

ويعد: 

فتلك هی الملامح الواضحة فى الشريعة الاسلامية جو أنيها حتى 
پرتفع الو هم الخاطىء ذى مشقة تكاليفها وثغل العب ء عم ی القیام ۰ 

انها شريعة الفطر ه لتیٍ تراعی حوانب الحياة اسان ود وتلبی مطالبها 


انها شريعة أخلاقية لا تکبل الناس بقیود تکالیفها ولکنها تخلصم من أغلال 
عدودية الهو وی و الشهو ه استعلاء للاد ار الانسانية گرم تختار مواضع هذه 
کم غی حدودها النظيفة التى 59 الاسلام 5 وذى دائر ۳ الطیدات التى 
أحلها الله 


انها قريغة اخلاقية لكل التائين يقيود عکالیتها ولکتها تخلصهم من اغلال 
الانسان یکل مشو 1 واذا ا النفس البشرية مع فطر رتها ووحدت غی 
تتريعة ردها ما یلبی حاجانها غانها تذل طاقاتها یسر وسهولة 4 وتشسق 
طريقها ال المحد راضية مطمئنة وائقة بالغاية وا ن طال بها الط ريق 35 


9 البشره ية اليوم تعانى ما تعانيه من اعتسساف المناهج الجاهلية وأصحايها 
وهی ترى فى أفق التاريخ منهجا انسسانيا و اقعيا فریدا هو منهج الاسلام الذی 
10 دتجردته فى الصدر الأول من شقو ه الحياة ۰ وقادها الى ا ۹ 
الفطرية وغايتها الساحقة فى يسر وسهولة » ولا سبیل لخلاصها الیوم من 
شقونها الا به وبیدنا نحن السلمین هذا النهج برصیده التثریعی وترانه 
التاريذى ؛ والوعى الاسلامى فى مشارق الأرض ومغاريها يتطلع الى ل 
تطبیق هذا النهج من جديد حتى تعود البشرية الى الحق والعدل والسلام 
ودومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من بشاء » والله من وراء القصد . 





of: 











حقو لا يجرفنا الطوفان 





مما یلسف الانسان له کثیرا آن نجد بعض آصحاب الدیانات لا يزالون 
یعیشون فی ظلمة تعصبهم الجاهل » وينفقون الکثیر من جهدهم ومالهم لمحاربة 
الاسلام فی الوقت الذی تقف فیه الادیان جمیعها آمام تحدیات الالحاد و الکفر بالله 
والادیان آیا کان لونها ۰۰ ولقد کانت الحصافة والحكمة نقضیان علی کل مؤمن 
بالله أن پوفر علی نفسه الجهد الذی ببذله فی محاربة دین آخر لبوجهه الی 
العدو الألد الذى دكذر بالله و الأديان » وسدد كل سسهامة الدها لبحنذها من 
جذورها ۰.۰ ش 

ان هؤلاء المتعصبين ضد الاسلام والذين يحاربونه فى عقر داره » 
ویحاولون آن ینالوا منه ومن رسوله وکتابه » وهم يتولون أمانة تربية أبناء 
اأسلمين الذین آودعوهم - بطيية النفس - آولادهم آمانة لبعلموهم العام النافع 
فى الحياة ۰ هؤلاء بعیدون عن الجو الذى يحيط بهم » ويعيشون فى جو المقرون 
الوسطى التى تسحنت فيها النفوس بالتعصب ضد الاسلام » حتى حملت آلات 
الفتك نحو الشرق لتقضی علی الاسلام والسامین ۰۰ هوّلاء متآخرون بافکارهم 
واساليبهم » پعیشون فی بثر مظلم ملیء بماء الحقد والسموم ۰۰ وهم بهذا 
بحاربون آنفسهم » لانهم ساعدون الکافرین بالله فی زعزعة العقائد ۰۰ ویعملون 
على اخراج النلس من دینهم آو تشکیکهم فیه علی ظن آنهم سیتبعونهم » وهو 
ظن خاطیء ٠٠١‏ فالذى يتشكك فى دينه كثيرا ما يقع فريسة فى ید اللحدین 
امنكرين لله والآديان ٠٠٠+‏ 

أقول هذا بمناسبة ما كشسفته الصحافة والجهات المسئولة فى الكويت من 
آلاعیب الدرسة الأمريكية بها » وتدريسها لكتب تطعن على الرسول صلى الله 


of 


عليه وسلم وعلی الاسلام 4 وكتب آخری تمحد أسرائيل وتحاول آن تقنع الطلاب 
العرب السلمین آو نتغرس خیهم وجهه النظر الاأسرائياية ضد العرب !! وفى 
المدرسة كما تقول مجلة النهضة طلاب من ۲۱ حنسية منهم ۱۵۲ من ا معرب 
منهم ۲۰ كويتيا » تفعل الدرسة الامیرکیة هذا وتهاجم دين السلاد وتصور 
آلرسول بصور قبيحة 4 و نتومه بتوم تسدیعة ۱ ونغذی الطلاب بهذه العلومات 
عن الالام وعن فضية فلسطین ¢ وكأنها مدرسة فى أمريكا أو فی اسر انسل 
لا فى قاب البلاد الاسلامية العربية 2 

تفعل المدرسة هذا درغم العدون المفتوحة هنا 6٤۰‏ وبرغم أن الحكومة 
الوطنية تداشر سيادتها كاملة على البلاد ٠‏ مما جملها نتخذ معها احراآت تسدیدة» 
كما صرح وزير التربية » وا أن تكون رادعة لها ولغيرها ٠٠‏ ش 

وقبل آن تثير مجلة النهضة الكويتية هذا الوضوع زارنی آخ غیور مثقف 
يعمل فى آحدی امارات الخليج » وحدثنى حدیتا مرا عن نشساط المدارس 
التیشیریة فى آمارات الخليج ¢ ول سیما الامارات النی لم بنشط حكامها لأنساء 
المدارس » فانتهزت هيآت التبشير فرصة هذا الفراغ » وفتحت المدارس بات اف 
متخصصين فى التبشير » وجذبت اليها أبناء المسلمين بكل الوسائل حتی استفل 
الش‌فون علبها حسن صلنم_ باآید الحاكمة فعلا فی الامارات ٠‏ وأخذوا بقضون 
النالس مصالحهم » على أن يدفعو 1 بأبناتهم وأبناء أصدقائهم الى هذه المدارس ۰۰ 

حتى أصبح المشرفون علی هذه آلدارس مقصد الكنيرين من أصحاب الطليات 
لحل مساکلهم لدى الدد الحاكمة المتسلطة » النى تسدى اليهسم کل معوفسة 
وتستحيب لكل رغبة للتهىء الجو لهذه المدارس ورسالتها المعروفة !! واذا كانت ' 
حکومه الکویت فی استطاعنها أن تحاسب المدرسة الامريكية وتوقف تشاطهاً » 
فهل فى استطاعة حكام الامارات فى الخليج أن بتخذوأ أحراء حاسما ضد هذه 
المدارس ؟؟؟؟ 

علی آن از اتف ند كد هذا الاحراء الحاسم 0 ولكنه يتوقف فعلا 
الشعب المتعطشين للمعرفة » فاا اذا لم یجدو [ الا مدارس التدشير لتعليم 
أبنائهم” خانهم يضطرون 11 ی آن بدفعوا دوم ادها بدلا من تركهم جهالا ۰۰ 

والمدارسن التي اناماتها الكونت فى الخليج برغم أنها كثيرة لكنها لا نسسد 
الفراغ 6 ولیس من المفكروض على الكويت أن تتولی عن حكام الامارات هذه المهمة 
بعد آن آفاضی الله علیوم الال الکثدر ۰۰ ولهذا آهیب دالمسئولين فى هذه الامارات 
أن يتندهوا »> وأن دوههوا حل أهتمامهم ومالية بلادهم الى تعليم الشضعب و النهوض 
به علميا وصحيا ومعيسيا » بدلا من صرف الأموال فى الظاهر التی لا تجدی 
وآن ینعاون کل الحكام فى فنح آلدارس فى كل امارة 4 ویفندو | دما تفعله الکودت 
فى هذا المضمار حتى ينهضوا ببلادهم ويسدوا الباب على هذه المدارس 
التبشيرية التى تنتزع من أبناء الاسلام دينهم وروحهم العربية > 

ولعل من الانصاف كذلك أن نهيب بالقادرين من المثقفين والاغنياء لبتعاونوا 
على فنح المدارس الأهلية حنی تأخذ دورها مع المدارس اوو فى ذرمدية 
النشسء تردية دينية وطنية ۰۰ 

ان ناقوس الخطر يدق » وعلينا جميعا أن نتيقظ حتى لا بجرفنا الطوفان 0ش 
بعد فوات الاو آن % م مه ۰ 


و 


دج الله 9 


کان الجو حارا محرقا » والریاح تهب فی منطقة الطار ساخنة لافحة » 
وتذکرت قبیل قیام الطاترة آننی لم اصل العصر وذهبت الی مسجد الطار بلفح 
وجهی لهیب الحو » وانا سعر فی قرارة نفسی بکثیر من الرضا » وآنا آغالب 
هذا الجو لأقف بين بدی ربی لحظات » أؤدى فيه واجبا قبل ان تقلع بى الطاثرة؛ 
ووقفت أصلى » وتذكرت قول المرسول صلى الله عليه وسلم فى احدى وصاياه 
» وصل صلاتك وأنت مودع (( و آحسست آن لیس هناك موقف یملی على الانسان 
الالتزام بهذه الوصية مثل موقفى فالطائرة سنقضى فى الجو ست ساعات الى لندن 
وحلست بعد الصلاة حجلسة خاشعة » ومرت بى خواطر كثيرة كان أهمها وابرزها 
سؤال قام فى نفسى : هل أنت مطمئن الى لقاء الله آلآن « وکان الجوآب فیه 
ندىء كدير من لوم النفس 6 ولكن کان فيه أمضا من الأمل ننىء أكثر وه وکانت 
احظة حساب النفس شسعرت فيها بكثير من السعادة » فما أحمل أن يعرف 
الانسان حسابه » ماله وما عليه »> وما أجمل أن يتجه الى نفسه باللوم على 
ما فاته » ويرجو من الله المعفو » ويطمئن الى ما قدمه ويرجو من الله حسسن 
القبول ( وأنا عند حسن ظن عبدى بى ) ٠‏ 

وركبت الطائرة » وصدرى منشرح كما لم ينشرح من قبل فى مثل هذا 
الموقف ۰۰ وقضینا فی الجو ست ساعات ودقائق دون توقف » وكأنى جالس . 
علی الارض ۰ وهی تحلق بنا على ارتفاع ( 1" ) آلف قدم » وكانت من طراز 
( بوينج ) التى قسيرها الخطوط الكويتية بين الكويت ولندن ٠ ٠ ٠٠‏ 

وجلست بجانب النافذة » وبیدی منظار مکبر آنظر من خلاله الی الجو والی 
الارض » فاری من بدیع صنع الله ما زادنی ایمانا بخالق الکون ۰۰ کنت انظر 
احیانا فاری جبال الارض وصحراء‌ها » وبحارها » واری احیانا آفری جبالا آو 
کالجبال ولکنها ليست ثابتة على الأرض بل معلقة فى الهواء ٠‏ انها جبال من 
السحاب تأخذ فى تعرجاتها ونتوءاتها وعلوها وانخفاضها أشكال الجيل الأرفى» 
فاجدنی آتلو قوله تعالی ( ألم تر ان الله يزجى سسحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله 
ركاما فترى الودق یخرج من خلاله وینزل من آلسماء من جبال فیها من برد ۰۰ ) 
نعم هذه هی التی اتسار الیها القرآن الکریم باسم الجبال ۰۰ وهی کالجبال حتی 
کنا نختاف علیها هل هی الارض وحبالها آو سحاب یشبه الجبل + ونلك آية من 
آیات الحق فی نزول القران من عند الله الذی یصنع کل ننیء ویعامسه > فما 
رکب الرسول طاثرة » ورای مثل هذا النظر من اعلاه حتی يصفه هذا الوصف 
الو آقمی الصادق ۰۰۰ 8 

وتذکرت فى الحال قصة ربان السفينة النی خاض بها جبال الامواج بعلو 
بعضها البعض بالحیط الهندى أثناء موسم الأمطار والرياح حتی نجا ببارته » 
عاد الى كتاب يقرؤه » فوجد فبه نرجمة لقوله تعالی ( آو کظمات فی بحر لجی 
بغنساه مرچ من فوقه هدوج من فوقه سحاب ( فلفت نظر ه هذا الوصف الدقيق 
للحالة التى كأن دعانيها » ورأى ألا بد من السؤال عن (محمد) صلى الله عليه . 
وسام الذى قيل ‏ خطأ وكذبا ‏ أن القرآن من كلامه ٠٠‏ فلما رسا بباخرته 
فى جدة والتقى باحد المسلمين المثقفين سأله ٠‏ هل كان محمد ربانا ؟ فقيل له ٠‏ 
لا ولم يركب البحر طيلة حياته .٠‏ فوقع الايمان فى قلب الرجل وناکد عندهآن . 


5م. 


القرآن لیس من عند محمد کما کان یفهم » ولکنه من عند الله ۰۰ وکانت ساعة 
رضا تلك التى تأمل فذيها الربان ما حوله وراجع ذلك على ما قرا من ذرهمة 
القر آن وسال 6 وتلقی الحواب + 

وکم فی الکون من آیات ودلائل ۰۰ ولکن لا ينتفع بها الا آلتآملون الباحتون 
عن الحقيقة ولعل هذا هو السر فى أن الله سبحانه کثبرا ما بختنم الایات النی 
تتحدث عن عظمة الخلق بقوله ( ان فى ذلك لتبات لقوم یعلمون ) آو ( یتفکرون ) 
أو ( یذکزون) والکون هو الکون » والعظمة النی نبرز منه هي هی ۰۰۰۰ ولكن 
السر فی جهّاز: الاستقبال ٠‏ فى القلب المذى يباور هذه المعظمة فى هتاف مؤمن 
مخلص ( الله وراء كل موجود ) ۰۰ وهل يمكنك أن تسمع أو ترى شسيئا أذا كان 
جهاز الاستقبال.من الذیاع آو التلفاز مخنلا خربا آو مغلفا » مهما نکن اجهزة البث 
والارسال سليمة ترسل آلصوت والصورة ؟ 

نعم السر فی جهاز الاستقبال والالتقاط فی الانسان ۰۰ السر فی القلب 
السليم » وئعل هذا هو ما پشیر الیه قوله تعالی ( آن فی ذلك لذکری لمن كان 
له قلب أو القى السمع وهو نسهید ) وقوله ( وما تغنی الایات والنذر عن قوم 
لا يؤمئون ) ( صم بکم عمی فهم لا یمقلون ) . ح 


لم خر کہ اأشمس 


حين ركبنا الطائرة قبل غروب الشمس بساعتین » ظننا آننا سنصل الی 
لندن لبلا .۰ ولکن الطاثرة سارت ست ساعات ودقائق والشسمس معنا ها تغرب» 
نراها؛من النافذة مائلة الی الغروب والطاثرة فی سرعتها نلاحقها حنی وصلنا الى 
مطار لدن » وهی محنحبة وراء السحاب تتاهب للغروب ۰ کان الوقست 
التاأسعة ودقائق بينما کان فى الكويت الحادية عثرة والخصف كما کت ندر 
ساعاتنا النی لم نفیر عقاربها ۰۰ 
وقد لفت نظرى أن آلاور اق الفی وزعت علينا فى الطائرة کان فی احداها 
بيان بالاشياء المسموح بها فى الجمرك » ثم تلاه هذا المتنبيه ٠‏ ان لم يكن معك 
ما يحتاج لحمرك فاخرج من الباب المكتوب عليه کذا وان" كان معك تنیء عليه 
جمرك فاخرج من الباب الکتوب عليه كذا ۰.۰ 

وفی اآطار مررنا سریعا بالاجراآت ثم تسلمنا الحقائب » لم د تعتح » ولم 
سانا انسان‌عما. معنا من المسموح به أو غير السموج» بل ترك أمر 2 ت راب ۱ 
واخذت حقستى النی تضم ملاسی هدن وحدنها 6 وخرحت فى دقائق 6 دل فى 
دقيقة ٠‏ لم يكن هنا ( منكر ونكير) كما تعود الناس أن يروهما فى بعض. المطارات 
التخری ۰۰ 

لقد كانت براعة استهلال آو حسن آستقبال ما قلبي باارضا والانشراح 
والتقدير 6- وقد تعودت كذيرا رؤية الحقاقبت فى بعض المطارات ونقط الحدود 
تفتش تفتیشا دقیقا ویعبث. بمجتویاتها . بل تقلب رأسا على عقب 6 ويمفى 
المسافر غارقا فى عرقه وحرجه ساعة أو أكثر فى المطار أو عند نقطة الحدود 
بل آخبانا داخل الباد آیضا بعد الحدود > کم تساهدت ذلك بنضسى فى بلد عربى 
كنت أزوره فى عطلة عيد من الاعیاد !!! ۱ 

هل يمكن ان ت توجد مثل هذه الثقة فی بلادنا المعربية ويعتمد عليها المنفذون 6 
للقانون ؟ 


o 


ذلك أمر يرجع الى التربية والخلق ويرجع كذلك الى ظروف المبلد التى 
تكثر من الأشياء المحظورة أو تفلل منها وتجعلها فى أضيق نطاق ۰۰۰ 

ومع هذه الخواطر تذكرت الكويت ومطارها وحمرکها الذی نرددت علیه 
خروجا ودخولا طيلة خمس سنوات فما رأيت حقيبة فتحت ولا سثل صاحبها 
عما فدھا ۰ 

وتركنا المطار سريعا وسرت بصحبة الدیر الساعد للمرکز الاسلامي هنا 
الى قلب المدينة » وراعنی هدوءها وقلة المارين والركاب .. ونظرت يمينا 
ويسارا فوجدت المحلات مغلقة ونحن فى يوم الأربعاء » فسالت » فقيل لى أن 
العمل الرسمى هنا ينتهى الساعة الخامسة » وعادة تغلق المحلات قرب المغرب» 
ودنصرف الناس الى بیونهم استعدادا للنوم مدكرين لان وقت اليل هنا قلدل ٠‏ 
تغرب الشمس الان الساعة الناسعة وعتر دقائق ونشرق الساعة الرابعة 
وآربعین دقيقة ۰ وییدا العمل الناسعة صباحا وبستمر حتی الخامسة بتخلل 
ذاك ساعة ونصف للراحة » وبدأت صیاح الیوم النالی آری الدینة النی یسکنها 
عشرة ملایین » والتی تکنظ بالسیاح الأجانب ٠‏ 


فقو التلیفزیون البریطانو ۰ 


مساء اليوم ( الاثنين 1۹/۷/۷ عرض آلتلفزیون الانجلیزی برنامجا خاصا 
عن فلسطین والفدائیین بصورة لم یسبق لها مثبل کما حدثنی القیمون هنا ۰۰ 
فقد تحدث فی البرنامج آحد آعضاء مجلس العموم الناصرین للمرب عما یلافیه 
الحق العربدى هنا من اضطهاد ۰+ وذکر فى صراحة تامة أن أعضاء الدركان الذين 
يناصرون قضية الحق العربى يقابلون بالعنت والارهاب ويحاربون فى حياتهم » 
وفى المناصب العليا التى يمكن أن يرسحوا لها ٠.١‏ بينما يجد المناصرون لليهود 
التشجيع والمساعدة ٠‏ وذكر آنه أجرى معه تحقيق داخل مجلس العموم حين 
قدمت طلبات من بعض أعضاء المجلس بانه أخطاً فى مناصرته للعرب > وقال 
انه يجب علينا أن نكون محايدين لا منحازين لليهود بالصورة التى نحن عليها ٠‏ 
Ta‏ الفلسطينيين يدافعون عن حقهم وأرضهم وأن الفدائثيين یجاهدون من 
دت + 
كما ذكر صحفى أمريكى أيضا أنه يكتب محايدا عن أخبار اللعرب وقضيتهم 
كما يكتب عن اليهود ولكنه مع ذلك يلقى محاربة لأنه يذكر وجهة المنظر العربية 
۰ وعرض التلفزيون كذلك صورا لاجتماع فى ( هايد بارك ) يخطب فيه أحد 
رجال ( فتح ) ويحاول اليهود التشويش عليه واثارة المعارك معه ومع المناصرين 
له حنى يحولوا بينه وبين المستمعين ٠٠‏ 
وقد سعرت کما تسعر الذین تساهدوا البرنامج من العرب بان هذه خطوة 
طيبة بلا شك من ( التلفزیون ) آلحکومی » لانه آناح للشعب البریطانی ولکل 
الذین نساهدوا البرنامج آن یعرفوا المتزوير الذى يعيشون فى حوه بسببالدعاية 
الصهيونية ويعرفوا سوط الارهاب الذى يسلطه الصهیونیون هنا علی کل انسان 
يحاول أن يقول كلمة الحق .بجانب العرب سواء أكان من الانحليز أم من غيرهم٠‏ 
وهكذا ينكشف التزونر الصهيونى شسيئا فشيئا ويجد الحق أنصارا له » 
ولكن علينا أن نفهم أنه لولا ثبات المعرب. وحهود الفدائيين التى لفتت أنظار 
العالم ما آقدم النلفزیون علی عرض هذا البرنامج » فالنائمون لا بلفتون الأنظار » 


0۸ 





ولا شرون آحدا لمساعدتهم عا ی النوم 6 رب الذى يعمل وبحدت. الدوى بعمله 
هو الذی بلفت الانظار وستتدر الومم 1 لمساعدته ومساندته ٠‏ تلك سنة الحياة ۰ 


ومن سار على الدرب وصل + 
آدو كوا ۰۰ 


عرفت هنا فى لندن هذا الموضوع وتالمت كذير! الظروف التى أحاطت به » 
ورآیت من الضرورى عرضه على المسلمين هميعا وعلى أصحاب الثراء بخاصة 

وااوضوع يتلخص فى أن المسلمين فى ( ليفربول ) وهم عدد کبیر آلفوا 
جمعية اسلامیة برياسة الحاج علی حزام لترعی شئونهم وهی نضم حوالی (۱۱) 
آلف مسلم » وکان آول ما فکرت فیه الحمعية اقامه مسحد ومدرسة لنعلیم آبناء 
المسامين ٠ ٠‏ وهمعت مدلغا من الال دفعه المشتركون فيها 6 واشترت قطعة آرضص 
من ألملدية سنة 1916 لهذا اللشروع وبدآت ببناء الاساس ثم توقف العمل لعدم 
وهود الال فقام الحاج على بحولة فى بعض الدول العردية بعد أن تحدث مع 
سفرائها ها ++ فظذر من الكودت دخمسة آلاف دفعتها الأوقاف ومن العراق 
( ۷۰۰ ) والاردن ( ۲۷۵ ) -- وأخذ من بقبة البلاد التی زارها وعودا !! واحدى 
الامارات الغنية آأعطته تذکرة سفر العودة !!! ذکروها لی ولکن لا داعی لذکرها » 
کما تبرعت مالیزیا بخمسمائة جنیه ۰ والسفير الكويتى. الشيخ سالم بثائمائة 
والرخوم اللك سعود بأربعماثة ٠‏ 

والموقف الآن فى غائة الحرج » فالیلدیة اشسترطت مدة للبناء والا استردت 
الثرض »> وانتهت الدة وطلیوا مدها عمدتها سنة شهور کادت ننتهی والشروع 
یتکلف ( 0 ) ألفا صرفوا على الأساس نحو عشرة آلاف ۰۰ وان لم تهتم الدول 
الاسلامية والاغنیاء الغباری نه وتسارع بالتبرع لانمام اثروع اسسنردت 
الارض بما عليها حسب قوانينها ٠‏ وهنا يكون العار ٠‏ 

آن المسلمين الذين ينفق بعضهم هنا مثئات الآلاف آثناء زيارته » والذين 
لديوم المفائض الكنير كيف یعجزون عن الساهمة لاتمام هذا المسحجد آمام مخناف 
أصحاب الديانات هنا !! ! وقد ذكر لى الذين تحدنوا معى عن هذا الموضوع أغداق 
الزوار العرب الكبار على أفراد هنا بعشرات الآلاف بينما طاب منهسم المتدرع 
للمسجد فبذلوا وعودا لا تزال قائمة (« ! 

أفكيف بکون الوقف آذن با اهل الغيرة من السلمین « لو كان فى الوقت 
متسع لفتحنا باب التبرعات من الفقراء ومتوسطى الحال ۰ ولكن الموقف يقتفى 
الانفاذ السریع و آصیح متعلفا بالقادرین علی دفع الآلاف » وفی وقت میکر حنی 
لا تقع الکارثة 6 عماذا یکون موقفهم ؟ ۰ 

آعنقد آنهم سیکونون عند حسن الظن بهم حین یتازم الوقف کما رآینا » 
ويمكن لكل من يريد التبرع أن يرسله باسم الحاج على حزام على المركز الاسلامى 
فى لندن أو لمدير المركز الاسلامى الأستاذ راها محمود اباد أو للساعده الشيخ 
محمد ابراهیم الجیونی آو للمجلة وهی تتولى أرساله ١ ٠‏ 

وعنوان آلرکز 

Islamic Cultural Centre, 


Regents Lodg park Road - London ۰ ۰ 
2۹ 





والأشيّيس استۇت ردنا 
» شغلل مسا صمي كد تور الزي لزه 


ESSE VES EEE ES ES ESE‏ و 


ه السياسى الذى خاض مناورات السياسة وغرق فيها حتى آذنيه ثم خلص 
منها كفافا ٠‏ 

© والآديب الذى خلص الاب لوب الانشانتی آلاددی من السجع والتعقيد ٠‏ 

۾ والفقيه الذى قيض على ناصية الففساء السالکی فى القاهرة ۰ 

© والؤرخ الذى فتح باب العمل التاریخی على مصراعيه : نظريات واستقصاء 


@ لم يعد البحث فى الترجمات الشخصية معتمدا على المسرد التاريخى للاحداث التى مرت 
بحياة المترجم لله ومکتفی] بالاش‌ارة الیها » مقتصرا على المرور بها مرورا عابرا » ولكنه أصبح 
تقصيا لأكثر الآمور ‏ فكرية أو تاريخية أو نفسية تأثيرا فى شخصية المترجم له > وابرازا 
للنواحى التى امتاز بها نشاطه » وبرزت فيها مواهبه . لكى تكون الترجمة لونا من الدراسات 
الجادة لجوانب من الحياة الانسانية » ومن تاریخ ۱۱"تمع لفترة من فترات نموه » آو نشاطه . 

کان الفرب العربی موطن ابن خلدون بعد ی آنهارت دولة الوحسدین تتنسازعه دول آهمها 
ثلاث : دولة بنی حفص بالفرب الادنی » ودولة بنی عبد الواحد فی الفرب الاوسط » ودولة بنی 
مرین فی الفرب الاقصی , وکان الصراع بینها محندما بعد آن فقدت الدولة الركزية سیطرتها , وقد 
مثل ابن خلدون عصره » وکان بحق ابن مجنمعه ذلك امجنمع التمسك باسلامه والعنز به » والغارق 
فى مفارقات غريبة وعجيبة . فهو أى أبن خلدون ‏ عالم فقیه طلب العلم وکاد ینقطع الیه ». 
وسياسى حاذق ينفذ ببصره الى أبعاد الحياة المسياسية » ويتحين المفرص للوثوب » وهو مؤرخ من 
المطراز الأول » وهو قاض فيه الورغ وفيه المصرامة . وهو أديب وشاغر لا بقل أصالة عن الکثیرین 
من الأدباء والشعراء . 


سيك ٠.‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الذی ینتهی نسبه الی الصحابی الجلیل . 


۰ 


وائل بن حجر » ويروى أن النبى صلى الله عليه وسلم بسط لوائل هذا رداءه نا چاءه وافدا عليه 
وقال : ( اللوم بارك فى وائل بن ححر وولده وولد ونده الی دوم المقيامة , وأسرة ابن خلدون ترجع 





5 











الی آصل حضرمی یمانی . وخلدون دخل الاندلس مع الفاتحین السلمین سنة ٩۲‏ هجرية وکان اسمه" 


خالد بن عثمان الذی اشتهر فیما بعد باسم خلدون وفقا للطريقة التی جری علیها حینئذ اهل الاندلس فی 
علامات التعظیم , ونشا بنو خلدون فی مدينة ( قرمونة ) بالاندلس » ثم نزحوا الی اشبيلية » وفی 
زمن الامیر عبد ال بن عبد الرحمن الأموی ( ۲۷ ,,۲ه ) ثار فی اشبيلية آمیرها ( آمية بن 
عبد المفافر ) و ( عبد الله بن المدجاج ) واشترك معهما فی قيادة النورة » اثنان من حفدة خلدون 
هما : كريب بن عثمان بن خلدون » وآخوه خسالد » وانتوت باستبداد کریب بن خلدون بامارة 
اشبيلية » الا آنه قتل بعد عدة اضطرابات , کما اشترك زعماء من بني خلدون فی معركة الزلاقة 
الشهیرة سنة ۵6۷٩‏ ( ۱.۸۰م ) مع العتمد بن عبساد ففتل بعضهم » ورقی آخرون الى مرتبة 
الرياسة والوزارة . ۱ 

ولم يسمع لهم ذکر بعد ذتك الا فی عهد الحفصیین » فاستمادو! بعض ما كان لهم من المجاه 
واارياسة » وعنسد سقوط اثبيلية ( ,۲ه - ۱۲۲۳م ) ترك بنو حفص الاندلس » ونزحوا الى 
آفريقية داعین لانفسهم حیث نجهوا » فلحق بهم بنو خلدون » فاکرمو! وفادتهم حتی آن الجد الثانی 
لابن خلدون ( آبا بکر محمد ) تولی لهم نسئون دولتهم بتونس . وورثه ابنه ( محمد بن أبى بكر ) 
الجد الأول لابن خلدون بعد مقتل آبيه فى بلاط بجاية تحت ظل بنى حفص . وام يتزعزع مركزه بعد 
أن تغلب الأمير أبو يحبى بن اللحيانى على بنى حفص آما والد ابن خلدون آبو عبد الله محمد » فقد 


عزف عن تسثون المسياسة وتفرغ للعلم وكما يقول ابن خلدون نفسه : ١‏ فقد عزف عن المسياسة ' 


و آثر الدرس والعلم » ونزع هن طريقة السیف والخدمة الی طريقة العلم والرباط ., فقرا وتفقه » 

وكان مقدما فى صناعة العربية » وله بصر بالشعر وفئونه » ( التعریف ) م ۱ 
دندماقك_: ولد عبد الردمن بن خلدون ( بتونس ) فى غرة رمضان سئة ۵۷۲۲ ( ۲۷ مایو 
تست سیر 


۲ ) فلا بلغ سن التعليم بدا يحفظ القرآن الكريم وتجويده » وکان آبوه معلمه التول » 
وتونس بومها ملتقی العاماء > بعد أن حل بها علماء الأندلس آلذین شنتتهم الأجداث » فتلقی" علیوم 
مختلف فنون العرفة » فجود القرآن بالثراءات السبعة » والعلوم الثر‌عية من تفسیر وحدیث وفقه 
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( على المذهب المالكى ) وعلوم اللغة من ندو وصرف وبلافة . والمنطق والفلسفة والطبيعة » 
والریاضیات . 


وقد عنى ابن خلدون بذكر أسانذته كلهم عناية فائقة وترجم لكل واحد منهم فى تاريخه 
الشخصى : ( التعريف بابن خلدون ) . أما المكتب التی درسها فأكثر من أن تحصى © فيروى أنه 
لازم أستاذه آبا محمد بن عبد المهيمن وأخذ عليه » اجازة وسماعا : الأمهات الست وهى : 
صحيحا 'البخارى ومسام » وسن أبى دااود » والترمذى » والنسائى » وابن ماجه » وكتاب أأوطا > 
والمسير لابن اسحاق © وكتاب ابن المصلاح فى اللحديث » كما درس على أستاذه محمد بن سعد 
ابن برال كتبا جمة منها كتاب المتسهيل لابن مالك » ومختصر ابن المحاجب فى المفقه ) . 


والظاهر آن ابن خلدون اتجه الی العلم والادب علی ما اختار له والده الفاضل العسالم . 
ولکن الظروف والاحداث وقفت دون رغبته حجر عثرة » فلم یکد ببلغ الثامنة عشرة من عمره حتی 
اکتسح العالم وباء الطامون ٩۷6ه‏ » ولم تفلت منه بلدة فی الشرق الاسلامی آو آوروبا » وبلخ 
من فظاعته أن دفن فى توئس ل بلدة ابن خلدون -- فی يوم واحد آلف ومئتا نسمة . ويسميه 
ابن خلدون ( الطاعون المجارف » وأنه نكبة كبيرة طوت المبساط بما فيه ) . ویحدثنا عن آثر هذا 
الحادث فى سير حياته فيقول : ( 1م أزل منذ نشات » وناهزت مکبا علی تحصیل العلم حریصا على 
اقتناء الفاضل » متنقلا بین دور العلم وحلقاته الى أن كان الطاعون الجارف » وذهب بالأعيان 
والصدور » وجمیع الشيخة » وهلك آبوای رحمهما الله ) . آما من آفلت من ذكك الوباء اللعین 
من العلماء فقد هاجر من تونس الی الغرب الأقصى مع السلطان آبی الحسن صاحب دولة بنی مردن ۰ 
فغیر هذان الحدثان من محری حیانه فبدا بتطلع الی وظائف الدولة » وانصرف عن عزمه علی متابعة 
العلم و التفرغ له , وبهذا تکون آولی مراحل حیاته قد انتهت . 


ميدان السياسة 





ثم بدات مرحلة التوظف » وخوض غمار العترك السیاسی . ولیست السياسة بالامر السول » 
ولا العمل السیاسی هینا » فالذین بهیثون لثل تلك الاعمال » یوتون بسطة فی العلم » ووافرا من 
الذکاء و الفطنة » وبعدا فی النظر » لذلك فان نجاح ابن خلدون وسط هذا البحر التلاطم دلیل علی 
قدرنه ومهارته » وحسن تاتیه للامور » ولکن العصر الذی عاش فیه » لم یکن عصر استقرار » 
فحجبت السحب الکثيفة صفاء الرژية » وجعلت التدبیر علی غیر طبیعته فاخفق ابن خلدون آحیانا » 
اخفاقا دفع به الی السجن » والی آن تحرض علیه الاعراب » فینهب » ویسلب کل ما يملك . 
ابتدات آولی وظائفه الديوانية آواخر سنة ۷۵۱ هجرية تولاها لآحد وزراء الحفصیین الستبدین 
هو الوزیر ( ابن تافراکین ) وهی وظيفة کتابة العلامة » وتفنی وضع الحمد له والشکر له بالقلم 
العریض فیما بین البسملة وما بعدها من مخاطبة آو مرسوم » کما عرفها ابن خلدون نفسه , ولا 
قتل الموزير ( ابن تافراكين ) فر ابن خلدون واستقر فى ( بسكرة ) من أعمال الجزائر حیث قفی 
شتاء عام ۴٥۷ھ‏ هناك کما آنه تزوج . ۱ 

وعندما تغلب السلطان آبو عنان ابرینی علی کل بلاد الفرب سنة ۵۷۰۵ ., استطاع 
ابن خلدون آن بحصل علی وظيفة محترمة عنده » فقدم ( فاس ) عضوا فی مجلس السلطان العلمی » 
وکلف بحضور الصلرات معه . وفی عام ۵۷۵٩‏ عين ضمن کتاب السلطان وموقعیه ۰ 


عود على ددع 





وییدو آن ابن خلدون عاوده الحنین فی هذه الفترة للاستزادة من العام » فاخذ یتصل بالعلماء 
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آلذدن آقامو! بفاس ویتدارس معوم المعاوم » وبذكر من هؤلاء المعلماء ( محمد بن الصفار ) أمام 
القراءات لرقته » و ( محمد القری ) قافى المجماعة بفاس » المذى برز فى العلوم الى حيث لم 
تلحق غایته » و ( محمد بن محمد البلفیقی ) سیخ الحدئین و الادباء و الفقهاء و الصوفية والخطباء 
بالاندلس » وسید اهل العام باطلاق . و ( محمد بن آحمد الثریف المحسنى ) الامام المعالم الفذ 
فارس آلعقول والنقول » و ( محمد بن بحیی البرجی ) کاتب السلطان وصاحب الانشاد والسر فى 
دولته . و ( محمد بن عبد الرزاق ) تسيخ وقته جلالة وتربية وعلما وخبرة باهل بلده وعظمة فيهم » 
الى آخرين وآخرین من اهسل الفرب والاندلس کلهسم لقی وذاکر وافساد منه واجازه الاجازة 
العلمية (۱) . 


ويبدو أيضا أن هذه الوظائف لم تكن لترضی مطامح ابن خلدون » فقد آأخذ ببحث عن نثريك 
طلثورة على السلطان آبی عنان » لأن مناصبه هذه على حسب رأيه لم تکن فی درجة الناصب التی 
شغلها اسلافه » ووجد ضالته فی الامیر آبی عبد الله محمد الحفصی واخذا یدبران الامر علی آن 
تکون لابن خلدون الحجابة فی حالة نجاح الثورة » ولکن الستطان تنبه للمژ امرة فکشفها » وقبض 
على المتآمرين وألقى بهما فی السجن » ثم اطلق سراح الامیر الحفصی » آما ابن خلدون نبقی فی 
السجن قرابة السنتین وکان ذلك سنة ۵۷۰۸ ولم ینقذه الا حدوث فتنة جديدة تسلم فیها الوزیر 
الحسن بن عمر السلطة بعد آن خلع الستطان الجدید بعد موت آبیه آبی عنان » ووضع بدلا منه 
آخا له هو السعید ان آبی عنان » واستبد بالامر » لأآن السلطان هذا كان طفلا » وقتل كل 
منافسیه » ثم بادر الی اخراج ابن خلدون من سجنه » والاستعانة به سنة ۵۷۹۰ . ولم یلبث أن 
وثب ( منصور بن سلیمان الربنی ) بالوزیر ( ابن عمر ) وانتزع السسلطان من یده » فانقلب 
ابن خلدون على الوزير » واخذ یتقرب الی السلطان الجدید حتى ولاه وظيفة الكتابة . 


وحدث فى هذه الأثناء آن قدم من الاندلس احد اخوة آبی عنان الرینی » واخذ یدعو لنفسه > 
وكاتب ابن خلدون » فوجد عنده آذنا صاغية واستعدادا کبیرا » فخطط له وآعانه علی احتسلال 
( فاس ) , فعین ابن خلدون فی کتابة سره . 


ومما يذكر أن ابن خلدون أثناء قيامه بهذه الوظيفة نهج فی کتابة الرسائل نهجا جدیدا »- 
فخلص الانشاء من قیود السجم التی کانت قاعدة ذلك العهد » وجعله مرسلا خالیا من التعقیدات 
اللفظية » والالفاظ الغريبة . ثم ولاه بعد ذلك ( خطة ااظالم ) فاداها بعدالة وكفساية . ولکن 
المعلاقات ساءت بين ابن خلدون والسلطان آبی سالم ووزیره آبن مرزوق ۰ وفی آواخر سنة ۵۷۲۲ 
( ۸۱۳۹۱ ) ثار آحد وزراء السلطان ( عمر بن عبد الثه ) وخلع السلطان وولی آخاه ( تانسفین ) 
مكانه سلطانا واستبد بالامر . وکان طبیعیا أن ينضوى ابن خلدون تحت لواء الوزیر الج‌دید فاقر 
علی وظائفه » وکان آبن خلدون یطمع باکثر ما فی یده فیقول : ( کنت آسمو بطفیان الشباب الی 
آرفع مما کنت فیه » وادل فی ذلك بسسابق مودة معه منذ آیام السلطان آبی عنسان » وصحابة 
استحکم عقدها بینی وبینه ) , 


رحلة الذندلس 





بيد أن الوزير لم يحةق له هذه المطامح فغفضب ابن خلدون واستقال من وظائفه » فتذكر لله 4 





(۱) من كتاب التعريف .. 
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الموزير » فرحل الی الاندلس فی رحلته الاولی » فنزل سبته » وجاز الی ( جبل الفتع ) آی جبل 
طارق » ومنه الی غرناطة عند السلطان محمد بن بوسف من بنی الاحمر » ووزیره آبن الخطیب » : 
وکائت له معهما صحبة معروفة وید سابقة عندما حلا لاجئین فی بلاط السلطان آبی سالم بفاس > 
وابن خلدون یومثذ کاتب للسر والانشاء والراسیم . فاستقبل بالحفاوة والتکريم » واختصه 
السلطان محمد بن یوسف بالسفارة بینه وبین اللك ( بطرة بن الهنشة بن اذقونش ) ملك قشتالة » 
لابرام صلح کانا بزمعان ابرامه ولتنظیم العاشق السياسية بینهما . فسافر الى اشبيلية ( وهی 
الموطن الأول لبنى خلدون ) حاملا الیه هدية فاخرة » فادی بنجاح مهمته » وآعجب به ( اذقونش ) 
حتى أنه طلب اليه أن يبقى فى مملكته » وعرض علیه اعادة املاك اجداده الیه » ولکنه اعتذر 
عن ذلك بامور قبلها الطاغية فسمح له بالعودة » وقد کافاه السلطان علی حسن سفارته بن 
آقطعه اقطاعا کبيرة من الأرض نزاد رزقه واتسع حساله » وعمل السسعاة والحسد عملهما بين 
آبن خلدون والستطان ووزیره فضاق بالقام فی الاندلس . 





ووافق ذلك أن الأمير أبا عبد الله محمد الحفصى ‏ الذى :تآمر مع: ابن خلدون بفاس وسجنا ب 
كان قد انسترد ملكه » واستولى على عرسه بچاية واستوزر آخا آبن خلدون » ( بحبی ) فكتب آلی 
ابن خلدون بستقدمه » ففادر الاندلس » ورکب البحر الى بجاية سنة ۵۷۹۱۹ , واستقبله الامیر 
استقبالا حفیا وولاه الحجاية وهی كما عرفها ابن خلدون ( الاستقلال فی الدولة والوس‌اطة بین 
الستطان واهل دولته لا بشارکه فی ذلك آحد ) وقام بالهمة خبر قیام » واسنقل بحمل اللك » 
وتدبیر الآمور وعکف بعد الفراغ من عمله علی تدریس العلم فی جامع القصبة آثناء النهار , وهکذا 
جمع فى هذه الفترة بين رياسة الدولة وتدریس العلم » آرقی مناصب الدولة » والتدریس . 


وفی سنة ۷۱۷ قتل السلطان آبو عبد الله علی ید ابن عمه الستطان ( آبی العباس آحمد ) 
آمیر قسنطينة » واکرم آبو العباس هذا آبن خلدون » لانه لم بثر علیه بجاية بعد مقتل المسلطان » 
وآقره فی منصبه حینا » وارتاب منه بعد ذلك فتنکر له , ففادره آبن خلدون الی مدينة بسکرة 
لصداقة کانت له مع آمیرها , وتعاون مع ( آبی حمو ) ضد السلطان ( آبی العباس ) آکثر من مرة > 
فکان یثیر القبائل » ویجمع الجموع » ویرسم الخطط . ورای آن پستریح من عناء السياسة فاجا 
الی رباط ( آبی مدین ) وآقام فیه » حتی استدعاه السلطان عبد العزیز آلرینی بعد استیالته عسلی 
( تلمسان ) وعهد الیه ببث الدعوة بین القبائل مقاتلة عدوه آبی حمو - الذی کان قد ناصره 
ابن خلدون وعمل لحسابه ) فقبل الهمة واخذ یجوب القنار بحثا عن نصرة القبائل . ثم عساد الی 
( بسكرة ) , واراد آن یفادرها الی تلمسان فوردته الاخبار بموت السلطان عبد العزیز » فانجه 
الی فاس » وهنا حض آبو حمو علیه قبيلة بنی. یغمور فانتهبو! قافلته » ووصل هو واهله آلی فاس 
فی حالة برثی لها » ولکن الوزیر ( آبی غازی ) عوضه خیرا » فاأقام بها مبجلا » موقرا عالی الرتبة 
حتى دنت فتلة نحی فیها اين غازی عن الوزارة » ووشی باين خضادون فتیض عليه حرنسا » ثم 
آفرج عنه . و 


فلم یجد له فی الغرب مقاما ففادرها الی الاندلس فی رحلنه الثانية فی ربیع سنة ۵۷۷۹ . 
وشخص الی غرناطة حبث نزل فی ضيافة سنطانها ( ابن الاحمر ) ولکن سلطان فاس توجس من 
استقراره فی الاندلس شرا » فمنع آسرته من اللحاق به » كما طلب. الى ابن 'الأدمر تسليمه » 
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فلما رفض »© طلب اليه أن يجيزه الى عدوة تلمسان : أى أن:يقصيه من أرض المغرب » ففعل . 
وهكذا كانت هذه الرحلة قصيرة جدا لم يكد فيها يسام حتى ودع . ولم يدر أين يسير > والمى أية 
جهة یتجه وکان آخوه ( یحیی ) قد عاد الى خدمة ( آبی حمو ) فی تلمسان » ولکن آبا حمو کان 
ناقما علی ابن خلدون لغدره به عنده » فنجحت وساطتهم » وعفا عنه » فقدم تلمسان فی عید الفطر 
سنة ٦۷۷ھ‏ س ۱۳۷6م و 


الانجاه للتاليف 





بدا ابن خلدون ینتململ من ننوون السياسة فعقد عزمه علی ترکها و الانقطاع للنالیف والقراءة . 
وصادف آن ندبه ( آبو حمو ) للطو اف بالقبائل والدعوة له . فتظاهر ابن خلدون بالرضا » وانجه 
الي منازل اصدقائه ( بنی عریف ) فاکرمو! مثواه . وتوسطو! ندی السلطان لیعفو عن مخالفته 
آمره » والسماح لاهله باللحاق بهد » ونجحوا فى وساطتهم » وائزلوه مع آسرته باحد قصور قلعة 
( ابن سلامة ) وذاق ابن خلدون طعم الراحة خلال سنوات آربع قضاها هناك » وتفرغ فیها للدر اسة 
والبحث والتالیف » ودون فی هذه الفترة کتابه التاریخی الشهیر : ( کتاب العبر » ودیوان البتدا - 
والختر فی آیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السسلطان الاکبر ) . وهو الکتاب 
الذی. رفع آبن خلدون الی مصاف ااژلفین العظام » وبنی له ذکرا وصيتا عريضا . وأتم منه 
القدمة » وهی عبارة عن نظریات فی تفسیر معنی التاریخ وبناء ااجتمعات » وانهیار الدول . ثم 
اکمل آبحاثه التاريخية من حفظه فی صیفته الاولی . ولكنه رأى أن مؤلفا كهذا يجب فيه الرجوع 
الی مصادر » ومراجع لیس فی مقدوره الاستفناء عنها » فاعتزم العودة الی تونس مسقط رأسه 
حیث بجد بفیته فی مکنبانها . وغادر مرآبع بنی عریف فى سهر رجب سنة ,۷۸ ه , ولقی السلطان 
آبا العباس علی رس چیشه بظاهر ( سوسه ) فاحسن وفادته » وحیاه وارسله الی تونس , 
وکان مد غادرها سنة ۵۷۵۲ . وعکف آبن خلدون على اتمسام مژلفه وتنقيحه وتهسذیبه » حتی آذا 
ما انتهی من ذلك رفع نسخته الی السسلطان آبی العباس فتقبلها السسلطان سنة ۵۷۸6 . وکان 
السلطان قد استصحبه فی احدی غزواته علی کره منه » فخشی آن بتکرر هذا العمل » وهو الذی 
آزمع علی عدم العودة الی السياسة ومشاغلها » والانقطاع الی البحث والتالیف » فاغتنم فرصة 
قرب حلول موسم الحچ فطلب الی السطان السماح له بنادية الفريضة » وما زال به حتی سمح له 3 


الى مصر 


واتفق" آن كان بمرسى المدينة سفينة لنجار الاسكندرية فخرج الميها فى حفسل من تلامذته 
وأصدقائه وغادر المغرب نهائیا الی مصر سنة ۶ ب 1585م . وبذلك ودع کل آعمال السياسة 
وشئونها وانتهت مرحلة من آشق مراحل حیاته قضاها فی جو خانق من الوامرات » والدسائس , 
وصل ابن خلدون الی ثفر الاسكندرية فی بوم عید الفطر من سنة ۵۷۸6 ۱۲۸۲م » ومکث فی 
الاسكندرية شهرا لتهيثة اسباب الحچ » ولکنه لم بتم فقصد القاهرة » وبهرته عظمتها ووصنها 
بأنها : : حضرة الدنیا. وبستان العالم » ومحشر الأمم » ومدرج الذر من البشر » وایوان الاسلام . 
ولقی من علمائها واهلها الترحيب والاستقبال الرائع ۰ وات من الأزهر مدرسة يلتقى ف فيه بلسي 
ومحديه فأعحب به علماژها ,, : 
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يقول عنه المآريزى فى كتابه ( المسلوك ) . 

وفی هذا الشهر - رمضان سنة ۵۷۸6 قدم شسيخنا أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون من بلاد 
الذرب » واتصل بالامیر الطنبغا الجوبانی » وتصدی للاشتغال بالجامع الآزهر » فاقبل الناس علیه 
واععبوا به , ویقول ابن تغری بردی عنه : ( واستوطن القاهرة » وتصدر للاقراء بالجامع الازهر 
مد » واشتفل وافاد ) . ویقول السخاوی : ( وتلقاه اهل القاهرة وآکرموه » واکثروا ملازمته 
والتردد علیه » بل تصدر لالقراء بالجامع الازهر مدة ) . ویقول ابن حجر : ( ان ابن خلدون كان 
لسنا فصیها حسن الترسل » مع معرفة تامة بالامور » وخصوصا متعلقات الملكة ) . 


ثم اتصل بسلطان مصر الظاهر برقوق » فاکرمه وآحسن اليه > وعینه سنة ۵۷۸۱ فی مصب 
مدرس الفقه الالکی بمدرسة القمحية » والقی فی آول مجلس له فیها خطبة طويلة تکلم فیها عن 
فضل العلماء فی شد آزر الدولة الاسلامية » واشاد بما لسلاطین مصر من فضل فی نصرة الاسلام » 
وبناء الدارس والساجد وخص بالذکر السلطان برقرق . و ( انفض ذلك الاجتماع وقد شیعنئی 
المیون بالتجلة والوقار » وتناجت الأنفس بالأهلية لامناصب ) ( التعریف ) . 


وفی التاسع من شهر جمادى اللثانية » من المسئة نفسها عدن ابن خلدون فی منصب قافی 
قضاة الالكية » وهو منصب رفیع له من مثله ثللثة مناصب لكل مذهب من الشافعية والحذفية 
والدنابلة والمالكية منصب » وان کان قاضی قضاة الشافعية اکثر سلطة لآن ولایته تشمل جميسع 
بلاد مصر » وله النظر فی آموال الیتامی والوصایا . 


وکان ابن خلدون صارما شدیدا یتحری العدل والصدق » فمفی بزجر » ویعاقب کل من تدور 
حوله الشبه من الدلسین والرتشین » ورد بطاقات الأمراء وهدایاهم » وسار سيرة حميدة » فلم 
بحمد تولیته آصحاب النفوذ فآثارو! علیه الناس » وسعوا بالوشاية به الی السلطان . وصادف آنه 
كان قد أرسل يستقدم أهله من تونس فاما كانت سفينتهم قرب الاسكندرية أصابها قاصف من الریح 
فغرقت » وذهب آلوجود والمسكن والمولود ‏ وهى مصيبة عظيمة » وأراد أن يذهب الى المسلطان 
ویطلب اعفاءه من منصبه فاعفی من مذصب قافی التقضاة وعاد الی درسه وتألیفه سنة ۵۷۸۷ . 


وبعد سنة واحدة عین استاذا للفقه الالکی فی الدرسة الظاهرية البرقوقية سنة ۵۷۸۸ . 
ولكنه أقصى عنها بعد مدة . وفی سنة ۵۷۸۹ » آدی فريضةة الحچ . واختیر بعدها للندریس فى 
مدرسة ( صرفتمش ) . وأضيفت االى وظيفته هذه وظيفة ( شيخ خانقاه بییرس ) بعد وف‌اة نسیخها 
سنة ۵۷۹۱ , وفی هذه السنة حدثت فتنة ( پلبغا الناصری ) نائب حلب , الذی خلع برقوق عن 
العرش » وحتی یکون خلعه للظاهر برقوق مقبولا حصل فتوی من الفقهاء بجواز قتاله لانه استعان 
بالکفار علی السلمین ووقعها القضاة الأربع ومن بينهم ابن خلدون . ولکن الظاهر برقوق استرد 
عرشه » فنقم على الفقهاء » وأعرض عن ابن خلدون مدة » ثم عاد الی احسانه اليه . وفی 
اللصف الثانی من سنة ۸.۱ه عین ثائية فی منصب قاضی القضاة الالكية . 


فى فلسطين 





وفى هذه الأثناء استاذن السلطان فی زيارة ٠‏ فلسطين ومشاهدة بيت المقدس فاذن له فزار 
القدس وبیت لحم والخلیل , وعندما رجع الی مصر لم یمکث سوى شهور ثلائة نحی بعدها عن 
منصبه قاضیا للتضاة الالكية . وفی هذه السنة ۸,۳۲ه جاعت الانباء بوصول تیمورلنك الی الشام 
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لجدوشه 4 فأسرع السلطان فرج دن الظاهر درقوق بحدوشه للماء تدمورلنك و آحذ معه من المذقهاء 
ابن خلدون وغيره . واتستبك الجیش مع تیمورلنك » ثم جرت مفاوضات الصلح ففادر بعض الأمراء 
الى مصر خفية » وعام اللسلطان أنهم ذهبوا لتدبير مؤامرة عليه » فترك دمشق تحت رحمة تيمورلنك 


تم عاد مسرعا الی مصر . 


مع تیمورلنك 





و اجتمع الفقهاء پابن خلدون وتشاوروا فیما ینبفی لهم آن یفعلوه » واتفق رايهم على 
طلب الأمان من تیمورلنك » وذهب وفد منهم لقابلته واتفقوا معه علی تسلیم دمشق الیه » واا 
عادوا أخبر آحدهم ابن خلدون آن تیمورلنك سال عنه . فبكر من غده وتدلى من على المسور بدبل 
ثم ذهب لقابلة تیمورلنك مصطحبا معه : مصحفا وسجادة للصلاة » وعلبا من الحلوی » فی هدية 
اليه . وأكرمه تيمؤرلنك وطلب اليه أن يكتب له واصفا جغرافية المغرب » نفعل » وأخيرا استاذن 
ابن خلدون فی السنفر الی مصر فأذن لله بعد أن بقيت فى ذمة تيمورلنك ثمن بغلة كان باعه آیاها » 


ووصلته اعد أن أسدقر فى مص . 


المنهاية + ۰ 





وفى المدة بين سنة ۸.۳ وسنة ۵۸,۸ تاریخ وفاته تقلب فى منصب قاضی القضاة آربع مرات 
وکانت وفاته فی الیسوم السادس والعشرین من شور رمضان سنة ۸.۸ هجرية > الوافق 
1 مارس ۱6۰۱ م . 


هذه هی السيرة الفصلة بفیر اطنساب » والوجزة دون تفریط لاحد افذاذ القرن التامن 
الهجری » من آکثر علماء السلمین شهرة » با تقلده من مناصب سياسية فی بلده مسقط رآسه فی 
المةرب »> ومناصب قضائية فی مصر . وما سفر فيه من سفارات فى المغرب والشرق . وما أنتج 
دن جهد ثقافى وفكرى فى جميع المجالات المعامية والمتاريخية »> ويكفى أن يسار اليه بأنه أول من 
نهچ فى تأليفه التاريخى نهج المبحاثة المستقصى » قبل أن يقتصر على تجميع الأحداث » فمقدمته 
ألتى. بدا فيها تاريخه تعد فتحا مبينا فى عالم التاليف المتاريخى . ولا نشك فی آنه تأثر الی حد 


ندید دما عاناه سشخصيا من تدددر شستون اأسياسة ¢ وما دلاه من معاناة الأحداث » وطبائع ااناس 5 


کما آننا ان ننسی له کتابه القیم ( التعریف بابن خلدون ورحلاته الی الفرب والشرق ) الذی 
قدم كنا فیه تاریخا مفصلا لحیاته » والاحداث التی مرت به » وهو من باب ما یعرف الّن بالتراجم 
الذاتية » وهی فى التاریخ القدیم تاد تکون معدومة الا من بعض الأدباء . وما هذه المسيرة الا 
شهادة قاطعة علی قابلية العقلية الاسلامية حتی فی فترات الضعف والوهن الفکری لاوصول الی 
اعلی مراتب الحياة الثقافية محلیا وعالیا ولکن شريطة آن تکون القافة الكونة للشخصية ذات طابع 
مددقی » وهدف محدد . رحم الله ابن خلدون » وهيا للامسامين من أمثاله ‏ على علاته ب رجالا 
سر 1 0 3 2 : ل 
عاملين مخلصين ‏ آمين . 


۷ 





« ولقد كذبت رسّل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل 
لكلمات الله ولقد جاءك من نباى المرسلين : وان كان كبر عليك أعراضهم فان اسستطعت 
أن تبتغى نفقا فى الارض أو سلما فى السماء فتأتيهم بآية ولو شسساء المله لجمعهم على 
الهدی فلا تکوئن من الجاهلین » 


صدق الله العظيم 


نخان يكوق كوي عانين الآيقين اها a‏ الأولى . 
فالآية الأولى تنحدت عن الذتيحة الحتمية ا التى یخوضها الرسسل مع 
البشر 4 و هدفها تخلیص هو لاء من براتن الشرك 4 وتبصرتهم بأن مصدر القو ة 
كلها على مختلف صور ها ودرحاتها واحد 4 ومع أن هذه الذتیصة تهدی الیها 
الفطر 5 السسليمة الا أن رحلة الانسان اليها رحلة شاقة محفوفة مالغیلال » الذى 
يعمى بصيرته عن الرؤية النافذة لهذه الك 

فيغشى بصره ما یفشاه من اعتزاز وكبر بقدرته العقلية » وظنه انها 
تستطيع أن تجعله e‏ الكون الذى هو جزء منه ©» ويظن آن الکتشفات ۰ 
ال الى من المفروض ان تؤدى به الى التسلیم بعظمة الخالق » ستؤدى 
به الى عکس ذلك © فيكون هو المتحكم فى الکون » و السیطر على نوامیسه 
وصدق الله العظيم خ فى وصف هذه النظرة التعالية عندما ٣‏ 

« ان الذين يحادلون فى آیات الله بفیر سلطان آتاهم أن فی صدورهم 
الاکبر ما هم ببالغیه فاستعذ بالله أنه هو السميع المصير : لخلق السموات 
والارض آکیر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ( سسورة غافر ) 

ویغشی قلبه ما یفشاه من عجز غی تصور التدرة الالهية الواحده » وتعجز 
نفسه عن التخلص من کل الادران » ویظل مشدودا الی وی آدنی منها » پنخذها 
للقوة العليا زلفى أو ندا » الى غير ذلك من وسائل الشرك ٠‏ التی ما ثصدت 
الثمانات كلها ۷ الی تخلیس البشر من اسارها » علی اعتبار آن الشرك 
استعباد وحد من حرية الانسان لحساب قوی لا تما كت له نفعا ولا ضرا ۰۰ 
وان الانسان الذى يسكن التوحيد قلبه ينظر الى كل ما هو كائن فى الحياة » على 
انه محزد علاقات لا تملك آية واحدة منها قدرة عليه » ا هه 
بالأسلوب المناسب لها : حلا واستفادة » مع التيثن الكامل أن القوة لله جميعا 

. هذه النتيجة التى لا بد أن يهتدى الها الانسان بفطرته الحرده » 5 
رو نظرته » هی التی عناها الله تعالی بانها مضمونة النتيجحة « كتب الله 

لسن آنا ورسلی » 
۳ ان رسالة التوحيد لا بد منتصرة ٤‏ مهما بعدث الشقه ومهما کثرت 


1۸ 





والذى نبغيه من الحديث عن الآيتين الكريمتين » هو ان نستمر فيما قصدنا 
اليه من اشعار كل مسلم ‏ ازاء الغزو العقائدى وكثرة ما يقال عن وجوب 
استقلال المنهاج العلمى عن الدين ‏ أن هاتين الآيتين الكريمتين فيهما مثل 
و اضح لكذب هذا القول ¢ وأن الدين الاسلامى قائم غی حوهره على عدم انفصام 
التفکیر العلمی عن العقيدة » بل ان هذا النوع من التفکیر هو من مکونات 


و آية ذلك آن مائین الایتین الکریمتین تتکلمان عن کلمات الله » اي سننه وئوامیسه 
الكونية 4 ومن دینها آن دعو ات الرسل الإصلاحية 4 تقتضیهم التصدی لعناد 
الناس وتكذيبهم وايذائهم ¢ شأنهم دائما شأن. كل من بتصدى للاص لاح 5 
حاسم من الله » فانه وان کان ذلك غی مقدوره تعالی » الا آنه خارج عن نطاق 
ال ال #وان التعلق بان اللة ود بغیر هده‌السین ر و فر لر 
عدم أله 
وعدم ۰۰ 
والمهمة الصحيحة لكل الصلحین آن یومنوا آن الحياة البشرية یجب آن 
ينظر لها ككل لا کحلول فردية 3 وأن دورهم شی هذه الحياة غير مشروط بانتصار 
الحق على أيديهم » بل قد يكون هذا الدور مجرد مساهمة » معها الالاف بل 
ملايين من المساهمات الخفية » آو غير الخفية على أعين الافراد » غی تكوين 
التيار الذى ينتهى الى الهدف العام » وهو التسخير الكامل لما سخره الله لنا 
غی هذا الکون غی ظل اعتفاد راسخ فى أنه لا اله الا هو .... والايمان الكامل 
بالله وملائکته وکتبه ورسله . ۱ 
ويوضح ذلك أن الآيتين تقرران أن رسالة الأنبياء وان كانوا مكلفين بها من 
الله تعالى إلا انها تخضع للتواميس الكونية وأن الرسول لا یجوز له ان بتكل 
على ا بعتقده فى قدر ه الله علي جمع الناس علی الایمان و ۳ لم تكسن 
متاك كاحة اذن ا يل ان ارشال الرسل رن ورن موش 
حد ذاته افهام لنا بأن كل شىء حتى رسالاته تعالى تخضع فى انتصارها لنفس 
التوامیس والسيئن الوشبوعة للغالم + 
كيف يقال بعد ذلك ان للعلم مجالا وللدين مجالا ؟ 
أيها المسلم ان عقيدتك لا تسمح لك فقط بالانطلاق الفکری » بل تصف 
تلقف وين الشكين الحلل,والدارس لتوامیتن: الکون بانه من عمسنن العاهاین 
غير الفاهمين 3 
وحيث يطمئن الانسان الى عقيدته تزول البليلة وتحل السكينة محل 


1۹ 





رسا ا الع 
رالا م ابو عر ة 
المدرس فى كلية الشريعة بالرياض 





ان الحديث عن القضاء فى الاسلام واسع الاطراف ؛ متشعب الجوانب > 
غزیر الاده لا تتسع له صفحات بل مجلدات » ولذا ارائى مضطرا الى ان اشير 
الى قبسات من تاریح ذلك القضاء الذى کان بحق غرة فى جدين الانسانیه 4 
وتاجا فى تاريخ القضاء فيها . 

ولنعرف فضنل الاسلام فى قضائه السامى الرفيع / يحمل ينا أن نذكر نبذة 
وجيزة عن القضاء عند العرب وعند العرب قبل الاسلام » لنتبین فضل قضسام 
الاسلام على قضاء الناس سو اء من قدل ومن يعد ۰ 

ونظرا لضیق القام واتساع الوضوع فلنکتف بهذا النموذج الیسیر غانه 
دال علخ ما سواه من جوانب القضاء عند غير العرب قبل الاسلام ۰ 

ان آول ما یلفت نظر الباحث فی تاریح القضاء عند غير العرب قبل الاسلام 
با یجده لدیهم من مواخذة الحیوان بجنایته اذا جنی هو » آو جنی صاحبه ؛ ومن 
معا لتهم al‏ فى السئولیه كمعاملة الانسان العاثل الفکر و هذا آغرب ما تضمنه 
تاريخ القضاء فى العصور القديمة والوسطى ؛ حتى القرن التاسع عشر الميلادى 
اک مث نحو سبعين سنة ؛ فقد کان الحیوان یحاکم فى هذه العصور كما يحاكم 
الإانسسان 4 ويحكم عليه بالسحن و التش‌ید والوت » كما بحکم على الانسان الحانی 
تماما . 

غفی شرائع اليهود فى الاصحاح الحادى والعشرين من كتاب الخروج ٠‏ 
اذا نطح ثورا رجلا أو امرأة وأغضى ذلك الی موت "لنطیح » وجب رجم الثور . 


۷۰ 


وحرم أكل لحمه ؛ ولا تبعة على مالكه اذا لم يكن الثور معتاد النطح » فاذا كان 
تسیب فی هلاك رحل أو أمرأة 4 كان جزاء آلثور الرجم 6 وجزاء صاحباه الاعدام : 
ومناك حالة ثانية یماقب فیها الحیوان فی شرائع آلیهود ؛ وهی ما آذا واقسم 
رجل آو امراة بهيمة » وجب عنل الحیوان والرجل او الراة معا . 


وفی شرائم قدماء الیونان » کانت عندهم محكمة خاصة لحاكية الحیوانات 
والجمادات التسببة فی ملاك انسان »© وكان يطلق على هذه المحكمة اسم 
( البریتانیون ) وهو اسم الکان الذی کانت تعفد المحكية كلساتها فية ...ويا 
ذکره آفلاطون غی کتابه القوانين اذا قتل حیوان انسانا کان لاسرة القتیل الحق 
غی أقامة دعوى على الحيوان أمام القضاء 4 ويختار أولياء الدم اق اء من 
الزارعین وفی حالة ثبوت الجريمة علی الحيوان پجب قتله قصاصا » والقاء 
جثته خارج البلاد » ویستثنی من دك القتل الناشیء عن مبارزة بین الانسان 
والحيوان فی مسر ح الالعاب العمومية 4 فان هذا لا بيترتب عليه شی ء .0( 


ولم تكن مسئولية الحيوان عندهم قاصرة على حالات القتل » بل هو مسئول 
كذلك غی الجنايات التى دون القتل ¢ فاذا عض كلب أنسانا وجب على صاحب 
الكلب ان يسلم كلبه الى المجنى عليه مكموما ومشدودا فى الوثاق » فیثار الانسان 
العضوض لنفسه من الکلب الذی عضه » کما پشاء بالقتل آو التعذیب آو غیرهما 
وكذلك كان الحیو ان عند الیونان يعاقب على جنایته سید ه أو أسرته فى بعض 
الحالات فمن حكم عليه بالاعدام لجريمة ارتكبها ضد الدين أو الدوئة ؛ كان هو 
و اسرته وحيواناته وممتلكاته محكوما عليها بالحرق أو التدمير أو المصادرة . 


ولا بأس ان ازيد عن قضاء اليونان هذه الكلمة الصغيرة © وهی انهم كانوا 
اذا سقط جماد كحجر أو خشبة أو شجرة » على انسان فقتله » اختار اقرب 
الناس الی الفتیل قاضیا من جیرانه لیحکم على ذلك الجماد من الحجر أو الشجرة 
أو الخثشبة ان ينبذ خارج حدود البلاد . 


أما حال القضاء بالنسبة للحيوان عند قدماء الرومان فقد تضمنت شراء 
مادة تقضى بعقوبة الاعدام على الثور وصاحبه اذا نقل الثور اثناء الحرث الحد 
الفاصل بين الحقل المحروث والحقل المجاور له »؛ كما تضمنت شرائعهم عقوبة 
الكلب الذى يعض انسانا بوجوب التخلى عنه للمعضوض »؛ يتصرف فيه كما 
بشاء 4 وكذلك الفضاء عندهم ادا رعى الحيوان عشبا غير مملوك لصاحبة 3 
فانه يجب تسلیمه لصاحب العشب الرعی » یفعل غیه ما پشاء . 


وکذلك کان حال القضاء بالئسبة لعقوية الحیوان عند قدماء الجرمان عیا 
کان عند الرومان والیونان . 


اما عند قدماء الفرس فالامر غیه اعجب واطرف » ذلك ان الکلب الصاب 
سس سس ا 
(۱) بدهی آن هذه البارزة الجيو انية شیء تمجه النفوس السليمة والفطر الزكية » وقد حرمها 6 


الاسلام. الحنیف , 
۷۱ 


بالكلب اذا عض خروفا فقتله » آو انسانا فجرحه تقطع اذنه الیمنی فان تکرر 
ذلك منه قطعت اذنه الیسری » وفی الرة الثالنة تقطع رجله الیمنی » وفی الرابعة 
تقطع رجله الیسری » وفی الخامسة یستاصل ذنبه . () ۱ 

اما حال الحيوان عند العرب قبل الاسلام اذا جنى الحيوان جناية بان 
دخل أرضا حراما محمية لصاحبها » أو رعى عشب أرض ليس بين مالکه وصاحبها 
قرابة أو موالاة » انهم كانوا آرحم بالحیوان من الیونان والرومان والفرس 
واليهود ؛ فانهم كانوا لا یقتلون الحیوان » ولکن یشنون بسببه حربا تقتلهم قتلا » 
وتأکلهم آکلا . 

هذه المامة سريعة فى حكم واحد من تاريخ القضاء عند آولنك الناس قبل 
بزوغ الاسلام واشراقه على البشرية التائهة الضالة » ندرك منها أن عقلية القضاء 
فیها خرافية سوداء » لا تستند الی عقل سلیم ولا شرع سماوی قویم » وانما 
هی آوهام توارئوها و احتکموا الیها فحکمتهم » وخضعوا لها فرکبتهم . 


شرف الفضاء ومنزلته فی الاسلام 





الى الحديث عن القضاء فی تاریح الاسلام ۰ وهذا يقتضينا ان نبحث عن نظرة 
الاسلام الى القضاء ومنزلته لديه . 

ان حاجة الإنسانية الى القضاء بمنزلة حاجتها الى الشمس والهواء » فلو 
رفع القضاء من حیاتها لهبطت الى دركة البهائم والعجماوات »© واكل قويها 
ضعینها » وکبیرها صغیرها کما تفعل الحیوانات والاسماك ؛ فالقضاء كما قال 
الخليفة الأمون .هو ميزان الله الذی تعتدل به الناس (۲) . 

غیه تصان الحياة و الکرامة و الحرية لکل فرد » وبه تحفظ الدماء والاعراض 
وبه یتحقق للمجتمع التخی بین افراده » ولهذا کان للتضاء فی الاسلام منزلة 
رفيعة سامية » فهو فريضة من أقوى الفرائض وعباده من آثشرف المبادات لن 
ابتغى به وجه الله تعالی » لانه اظهار للعدل » وازالة للباطل وبالعدل قامت 
الارض والسموات . 

وقد وصف الله نفسه اذ قال سبحانه ( فالله یحکم بینهم ) وقال آیضا 
ب ( أن ريك يقضى بينهم ) وأمر به نبيه صلی الله علیه وسلم فقال ‏ ( فاحکم 
بینهم یما انزل الله ولا تتبع أهواءهم ( وجعل أنمياءة شضاه بين خلقه فقال ( انا 
آنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون ) وبه اثبت سبحانه اسم الخلافة 
لداود عليه السلام حين قال له (يا داود أنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع االهوى فيضلك عن سبيل الله ) . 

ولا شرف فی آلدنیا بعد الخلافة اشرف من القضاء » ولاجل منیف قدره » 
وسمو منزلته » اشترط الاسلام فيمن يتولاه من شروط الصحة والکمال » مالم 
پشترطه فیمن بتولی غیره من الولایات » ولولا قيام القضاء بالعدل بين الناس 

(۲) من کتاب ( من روائع حضارتنا ) للدکتور السباعی رحمه الله تعالی , 

(۲) فی کتابه الی والیه علی مصر عبد الله بن طاهر بن الخسین , وتمام کلامه « واعلم آن 
القضاء هو ميزان الله الذی تعتدل به الناس » وباقامة العدل تصلح الرعية » وینتصف الظلوم » 
وتاخذ الناس حقوقهم » 


۷ 


الحق أهواءهم لفسدت الاه ولارن ول م ولولا دفع الله الناس . 
0 ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد پذکر فیها اسم الله 
شرا 

وقد نبه سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم الى عظيم أجر القضاء » 
وعلو منزلته فی الاعمال الصالحات » وانه موضع النافسة منها » فقد روی “© 
البخاری ومسلم عن عد الله دن مسعود رضى الله عنه شال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( لا حسيد الا غی ائنتین رحل آتاه الله مالا فسسلطه علی 
هلكته فى الحق أى انفاقه فى الطاعات والخيرات س ورحل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضى بها ويعلمها . ۱ 

قال الامام الفكية ابن قدامة الحنيلى فى كتابه ( المغنى ۲۳ ) والقضاء من 
غروض الكفايات لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه © فكان واجبا عليهم كالجهاد 
والامامة . قال أحمد ‏ لا بد للناس من حاكم > آتذهب الحقوق ؟ وفيه فضل 
عظيم من قوى على القيام به وأداء الحق فيه » ولذلك جعل الله فيه جرا 
الخطأ » وأسقط عنه حكم الخطأ » ولآن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم واداء 
من بعض © وذلك من آبواب الثرب » ولذلك تولاه النبی صلی الله علیه وسلم 
و الاتیاء قله فکانو | يحكمون لأممهم ودسعثت عليا الى اليمن قاضيا 6 وبعث آیضا 
معاذا قاضیا . 

وقد روى عن أبن مسعود أنه قال لان أجلس قاضيا بين اثنين » احب 
امن من عباده سیعین سنهة وعن عقبة بن عامر قال جاء خصمان يختصمان 
الى رسدول الله صلى الله عليه وسملم فقكال ‏ أقض بينهما » قلت انت أولى بذلك 
قال وان کان قلت علام أقفضى ؟ قال افض فان أصبت فلك عشم ه > وان أخطات 
فلك أجر واحد 4 رواه سعید بن منصور فی سننه ۰ انتهى 

. فالقضاة الأمناء يحرزون هذا الاجر الجزيل من الله » لانهم حراس الشريعة 

وحماتها » واعوان الحق وانصاره » لا یعرفون فیه کبیرا ولا صفیرا » ولا مأمورا 
ولا أميرا 4 یقیمونه على الوك قبل السوقه 4 ویحففقون نه رضوان الله قبل 
رضاء العیاد 4 وفيهم جاء قول القائل ۳ 

ان اللوك لیحکمون على الوری وعلی اللوكت لتحکم العلماء 


حکم الدخول فی القضاء آو الاعراض عنه 





ولسائل آن یقول - اذا کانت هذه منزلة القضاء فی الاسلام » وهذا عالی 
قدره المنيف » فکیف نوفق بین هذا وبین ما ورد فی التحذیر من الدخول غی 
القضاء 6 ودين ما اشتهر عن كثير من سلف الأمة انهم هریوا من ولاية القضاء 
كل الهرب 6 حتی آتر الامام أبو حنيفة السجن على أن يلى القضاء » ومات وهو 
سجين فى بعض الاقوال » فكيف نوفق بين هذا وبين ما ذركت ؟ 

والجو اب عن هذا أدعه للقاضى العلامة أبن فرحون المالكى رحمه الله 
تعالی 4 اذ يقول فى كتابه العظيم « تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج 
الاحکام » رت 

( اعلم أن أكثر المؤلفين من أصحابنا ‏ المالكية ‏ وغيرهم بالغوا نى 4 


۷۲ 


الترهيب والتحذير من الدخول فى ولاية القضاء . وشددوا فى كراهة السسعى 
فيها » ورغبوا فى الاعراض عنها والتنفير والهرب منها » حتى تقرر فى أذهان 
کثیر من الفشهاء والصلحاء أن من ولى القضاء فقد سهل عليه دينه » وألقى دید ۵ 
الی التهلکه » ورغب عما هو الافضل » وساء اعتقاد 
وهذا غلط فاحشس يحب الرجوع عله والتوية مبه »4 و الو احب تعظيم هذا 
النصب الشريف 4 ومعرفة مکانه من الدين 4 غبه بعثت الرسل 4 وبالقیام سنه 
قامت السموات والارض ؛ وجعله 50 صلى الله عليه وسلم من النعم التى 
يباح الحسد غليها . 
واما قوله عليه الصلاة والسلام - القضةة ثلاثة ‏ قاض فى الجنة 
وقاضيان فى النار » قاض عمل بالحق فى قضائه فهو فى الجنة » وقاض علم 
الحق فجار متعمدا فذلك فى النار » وقاض قضى بغير علم واستحيا ان يقول 
ل أعلم فهو فى النار 
: أن ذلك لو عید انما هو غی القاضی الجاثر » آو القاضی الجاهل » 
الذى لم يؤذن له شرعا : فى الذكون: فى القضاء . وغى هذا القاضى الجائر أو 
الجامل قال بعض الها : ۱ 
ولاتوليت اليراد 1 وفاض الحجور من كفيك فيضا 
ذبحت بغیر سین وانا لنرجو الذد بح مالس سین أيبضا 
واما من احتهد فى تحصيل الحق على علم فأخطاً فيه » مد ال عليه 
الصلاة والسلام ‏ اذا حکم الحاکم فاجتهد فصاب فله آجر ن » واذا حکم فاجتهد 
فأخطأ قله اج" . ميقل ذلك نطق الکتاب SS TT‏ وسلیمان 
اذ بحک مان فى ى الحرث اذ نفشت فيه غدم القوم وكنا لحكمهم ناهد دن ¢ ففهمناها 
سل یمان وکلا ۲ آتينا حكما وعلما ( فأثنى الله عن داود داحتهاده وأثنى عا ون ليمان 
باصابته وجه الحق ) انتهى بزيادة بها ۰ 
وقال الامام علاء الدین الکاسانی الحنفی نی کتابه الجلیل ( بدائع الصنائع 
غی تر تيب الشرائع ۷ وهو يتحدث عن حكم الدخول فى التضاء آو الاعراض 
عله 
( اختلفوا غی آن القبول أفضل 1 م الترك » احتج القائلون بأفضلية الترك 
بما روى عن النبى عليه الصلاة و السلام أنه قال : من جعل على الثضاء فقد 
واحتج المفضلون الدخول فى القضاء بصنيع الأنبیاء والرسلین » وصنیع 
الخلفاء الراشدین ولان التضاء بالحق اذا آرید به وجه الله تعالی یکون عباده 
خالصة » بل هو من أفضل العبادات »© والحديث المذكور محمول عل ا 
الحامل » آو العالم الفاسق » أو الطالب کک الذى لا يأمن e‏ نفسسه » 
انتهی . فأفاد هذا آن الافضل 1 والدخول في 
اما ما اشتهر عن الامام أبى حنيفة ا ا لهم بالکفاءة من تأبیهم 
ولاية التضاء فهو عندى على أحد الحالين ت 
| س فمنهم من خاف على نفسه أن يضعف فى النهوض بهذه الولاية. 
العظيمة ٠‏ فتأبى عنها وهرب منها » وکان بهذا التأبی منه مسوغا أن يلى هذه 
الولاية الرفيعة الخطيرة بعض الضعفاء عنها » فينجر ضعفهم 0 وعلى 
المجتمع معها » فكان ذلك التأبی الکفء فى احتهاده بترك ولاية القضاء ذا أجر 
واحد » ولم يحرز بذلك أجرين . 
۲ ومنهم من كان عرض هذه الولاية العظيمة عليه غير خال من شوائب 





۷ 


معها مسستورة وراءها كما وقع للامام أبى حنيفة رحمه الله تعالى » فانه من أعلم 
أهل عصره بسسمو منزلة القضاء وأهميته فى نظر الشرع الحنيف » وقد قرر 
من اللایسات السياسية > التى كانت تختفى وراء ذلك العرض الالزامى القاسى» 
ص .۲ ٠‏ اذ تعرض لهذه الواقعة من حياة أبى حنيفة فوجهها توحيها حسنا 
فقال رحمه الله تعالى 1 ۱ 

» أدرك أبو حنيفة تحول الأمر من نی أمية الوم ننی العباس 4 وكانت 
الكوفة مركز الحركة الكبرى فى هذا الإنتقال “> وبها تمت بيعة أبى العتاسن 
السفاح ولم نسمع لأبى حنيفة فى تلك الحركة ذکرا » الا انه یتال س أن يزيد 
ابن هبيرة والى العراق من قبل مروان بن محمد عرض على أبى حنيفة ولاية 

وأنا اذا سهل علینا آن نفهم اماع شخص أن بتولی الثضاء »© فلا نكاد تفهم 
أن يضرب على ذلك اذ أن الضرب بالسوط ب وهو نهاية الاحتقار -- لا یفعله 
عائل لیحمل انسانا على تولى أشرف المناصب بعد الامارة وهو القضاء اذا لم 
يكن ثم الا الإباء » فانا لا نظن أنه يحدث فى قاب الأمير من الضغن ما يحمله على 
احراء تاك العقوبة » ولا سيما أن الفقهاء كانوا متوافرين بالكوفة » فلا يعز على 
ابن هبيرة أن يختار من بينهم من يؤدى هذه المهمة . 

أنى أظن ل الكلام ما يزال للعلامة الخضرى ‏ انى أظن أن مثل هذا 
العرض » کان الفرض منه محنة العروض عليه »> حتى يعرف مقدار ولائه للدولة» 
فان العلماء على 5 يظهر كانوا بمتشعون أن يتولوا عمال لدولة لا يحبونها لثلا يعون 
ذلك تأييدا لها . وقد حصل أن قام بالكوفة فى هذا العهد ثائران س 


والثائر الثانى 


هو عدد الله دن معاوية دن عبد الله نن جعفر 4 هی عهد اضطر اب الخیل 
سبنه ۷ ود کانت من آبی حنيفة کلمة تدل علی امتداح زيد بن على كما نقل ذلك 
عه من کتیو | سبرته ویمکن أن يكون قد عاد ذلك مل فى أيام عبد الله دن 
معاوية 6 فأراد الامیر ابن هیر ه أن يختبر ولاءه لينى أمية 4 فعرض عليه القضاء 
غامتنع كد فضر:ب4 الأنه شسعر بانحراغه عن بدی أمية © ۷ لانه أبى أن يتولى 
القضاء » انتهی کلام العلامة الخضری . 

ولا ان ی ااا ي اا اوا 
حسن فعل اپراهیم بن عبد الله بن الحسن بن الحسین بن علی » الخارج علی 
التصور بالبصرة . قاله الاستاذ محمود عرنوس غی تاریخ القضاء فی الاسلام 
ص ۷۳ » . 


« للحديث بقية » 


Vo 





آعدها : آدو ذزآر 








السلعة الخالية 


« ان الله اشتری من الژمنین آنفسهم وآموالهم بان لهم الجنة . بقاتلون فی سبيل الله 
فیقتلون ویقتلون ۷ . 
( قرآن كريدم ) 2 
« من خاف دلج ومن ادلج بلغ النزل ., الا آن س‌سلعة الله غالية ., آلا آن سسلعة المله 
الحنة ) , : 1 


( حددت شريف ) 








سح ملانا وقلادم 





لص خرج للسطو ناخترقت بدنه رصاصة آزهتت روحه » نجثته علی عرض الطریق کجثة دابة 
نافعة آولئك قتلی الستعمرین من کل جنس ولون ٠‏ 

أما قتلانا . أما الشهيد من رجالاتنا الابطال ‏ فكما وصف الله : 

« واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا . عاليهم ثياب سسندس خضر واستبرق وحلوا- أساور 
" من فضة وستاهم ربیم شرابا طهورا .۰ ان هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا » . ۱ 


وکما قال التشاعر : 














تردی تیاب الوت حمرا فما آتی لها اللبل الا وهى من سسادس خضر 
سیرک 4 مجاهدة الورک القرآتو 
فى ١‏ وقعة الیرموك » التحم العمسرب كان عثمان بن عفان وى الله عنه يقرأ 
بالروم » واقبل خالد بن الولید علی جواده القرآن كله كل آسبوع مرة : 
حتى وقف على تل جلس عليه النساء » فهتف يغتتح ليلة الجمعة بالبقرة الى الائدة ٠.‏ 
بهن س يا نساء المعرب » أيما رجل جاء الميكن وليلة. السيت العام الى اهود ٠‏ 
فارا من المعركة فاقتلنه . وليل الاحد ييوسف» الي مردم 
وليلة این بطه الی القصص ‏ 
ویروی آن آم عامر ابنة معاذ بن جبل قتات وليلة الثلاثاء بالعنكبوت الى ص 
تسعة من آلروم بعمود قتسسطاطها فی هذه وليلة الاربعاء بتنزیل الی الرحمن . 
الموقعة . وليلة الخمیس یختم الختمة. . 


۷۳۹ 


ا 


عن عبد الله بن مسعود رفى الله عنه : 


'من قرأ تبارك الذى بيده الملك كل ليلة منعه المله بها من عذاب القبر وكنا فى عهد 
رسول الله صلى الله علیه وسلم نسمیها الانعة » وانها فی کتاب الله عز وجل سورة من 


قرأ بها فى ليلة فقد أكثر وأطاب . 





اه الاو رد 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
رأى المطر قال : 

اللهم صيبا نافعا 

شاذا كثر أو خاف ضرره قال 

اللهم خوالینا ولا علينا » اللهم على اآكام 
والاجام والظراب والاودية ومنابت الشجر . 

واذا سمع الرعد والصواعق قال : 


اللهم لا تقتلئا بغخ بك » ولا تهلکنا 
بعذابك » وعافنا قبل ذلك واذا رأی الهلال 
تال 


الله اکبر اللهم اهله بالیمن والایمان 
والشتحتتلتية” والاجلام والتوفيق بلا خب 
وترخی ۰ ربی وربك الله . 


رواه الفسائی وصححه الحاکم 





الحمواء والخضْرا. 





اختصم رجلان عند التافی اياس بن 
معاوية » فقال أحدهما دخلت الحوض 
لأغتسل ¢ ووض سسعت قطيفتى المدمراء المتى 
أضعها على رأسى »© ثم جاء هذا. فوضع 
قطیفته الخضراء تحت قطیفتی » ثم دخل 
وافتسل » وخرج قبلی » وآخذ قطیفتی ومفی 
بها ثم خرج فتبعته » فزعم آنها قطیفته فساله 
اياس هل لك من بينة ؟ قال : لا . فأتی 
القافى بمشط وسرح بها رأس هذا ورأس 


هذا فخرج من رأس أحدهما صوف آحمر ومن 


رأس الآخر صوف أخضر 3 فقفى بالمدمراء ‏ 
للذى خرج من رأسه صوف أحمر وبالخضراء 
للثانى . 








قضية نأدوة 





ولد فى عهد أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ‏ مولود له رأسان وصدران فى حقو واحد 


فسئل - آیورث میراث اشن و واحد فتال : 
3 جوز دن ع .9 9 


یترك حتی ینام » ثم یصاح به » فان انتبها جمیعا کان له میراث واحد وان انتبه واحد وبقى 


الآذر کان له میر اث ائنین ۰ 








اد سے 


سهد الفضل بن ربيع وزير الخليفة هارون اارشید عند قافی القضاة آبی یوسف » فرد 


تسهادته » فعاتبه الخليفة فى ذلك قائلا : لم رددت تسهادته ؟ قال آبو یوسف : 


سمعته يقول ذلك » 


آنا عبدك » فان کان صادقا فلا شهادة للعبد » وان كان كاذبا فكذلك . 


۷۷ 





ے2 





قدم الاستاذ عبد الحميد فرحات 
لقراء مجلة « الوعى الاسسلامی » 
کتاب «الاسلام والحضارة» (۱) عرضا 
ومناقشنه + و عجنب المذكور تأليف 
اممستشرق الانكليزى البروفسور 
مونتجمرى.واط عميد قسسم الدراسات 
العربية بجامعة ادنبره فى بريطانيا . 


اق اوو رر ان 
ننقل ما يكتب غير المسلمين عن 
الترابع الاسلاتی وعن. الاسلام. الی 
العربية آو على الاقل أن تعرف 
محتوى ما يكتبون كخطوة أولى »© 
وكلال ذلك لأ ازدنقيين الروج القن 
يصدرون عنها ووجهة النظر التى 
پتبتونها أو يصلون اليها © الاسستفادة 
من انتاجهم أن كان مفيدا والرد عليه 
دخان EN‏ اا 
يا الما افكار خاطئة أو 
يعترف بحق فاته ادراكه 6 ولوقف 
من كان متعصبا مغرضا ولتنبيه 
غيرهم على عدم متابعته ووقايتهم 


(۱) نشر فى عدد صفر سنة ۱۳۸۸ ه 


۷/۸ 


تارمن اي اي 


من الوقوع فيك 4 و هذا دون شرت 
واجب الثقفین والدارسین من 
السلمین کل حسب تخصصه .۰ 


لخد اسهم الاستاذ عبد الحميد 
فرحات مش کورا فى هذا ايدان 
باطلاعنا على ھی كتاب الاسلام 
والحضارة « الذى صدر بالانجليزية 
سنة ۱۹۱۷ للیروفسور مونتجمری 
واط وذهب الاستاذ غرحات الی آبعد 
من ذلك بأن تحدث عن الاستشراق 
والستشرقین عموما وصنفهم حسبا 


علمیتهم ومو اقفهم من الاسلام وثر ته 
فجعل مؤلفاتهم تتحرك فی اتحاهات 
ثلاث »4 .: 


۱ ) الذین عرفوا حقيقة الدين 
الحنيفث » بقومون فی أمانة 


العا ماع ونزاهتهم دتسحیل ها للدین 
الاسلامی من مميزات وفضائل . 





« ويقومون بتشويهها وتلويثها » 


(( ا اا‎ e ومن‎ J 


« الاسلام والحضارة » على انه من 


دن أوانك: ا 
او ف الاسلام > و - 
الکتاب بمتل آحد الادلة 4 وللمق 

کتب آخری یقوم کل منها دلیل 7 


اتصافه . 


ولا أخالف الاسستاذ فرحات فی 
وجود بعض المستثرقين المنصفين 
الذين تحدثوا عن الاسلام ونشروا 
تراثه فى میادین مختلفه » وترجو أن 
يكن كؤلاء كلتم ع أويطلوا د 
مخلصين لهذا الاتجاه والا يكون منهم 
ممن يدس السم فى الدسم 6 وهنا 
غا رحو من هذا ال من 
ا ا و 
0 الذين تولوا ا ٠‏ م( 
مومت وروحه وا يخدم 0 كما 
م قومهم » بتعريفهم با وأن يحقق 

۳ دتحقق دو ابا 
كليهما وقد يؤدى احدهما الى 





احد أمرين أو 
الآخر . 


١‏ ) عليهم حين يبحثون فى تراث 
الإسلام ا وتاريخه المستوى 
الذى مات اله هذه الدقيارة ويا 
أسنداه الاسلام للانسانية واهداه لها 
ان يويطوا ذلك كله بالعقيقة الانتلامية 
وروعتها © وليست الامور السابقة 
( الحصيارة والقاريم ] الا :يعدن 
جو انب ال ورة العملية للمثل 
الاسلامية متطابقة مع الاسلام كايا 





| 
والفهم فد بقود بعضهم الى ان يسىلم› 
0 حدت هذا فعلا عدد منهم 4 
لم يكن دو بدأ وا دراسة الاسلام 

00 از فيه أو الانتظام : عی 


5 


اتباعه 4 بل اصیح ین من ال سا ۱ 


المقيو سرا لور درک بای مت ان 
و فضائله 2 ولا يمكن ل وضع هذه 
الامور بمعزل عن العقيدة وهذا 
ما يجب أن يلتفت اليه ایضا نظر 
الدارسین السلمین . 


۲ ) أن تتغير لديهم ‏ أو يقوموا- 


بتغير ل طابع الاستشراق وروحه 
( وربما بعض اهدافه ) وجعله اداة 
لخدمة الحقيقة كما يخدم بذلك قومهم » 
ويه لهم تعریفهم دحقیقة الاسلام » 
فعليهم ان یقومو ا دتثریب الشف 4 
بين الاسلام والمسيحية وبين الشرق 
والغرب ا علی از التها 1 
ما زرعه التعصتبون 

من روح نائية وأفكار مجاتية 
الاسلام 4 وبذلك يسهموا فی القضاء 
على ی التعصب ليكف اذاه عنا 
والذى لا قينا ولا زلنا نلاقى منه 
الکثیر ؛ ما كان منه على شکل سافر 
آو تستر وراء الإذنئعة و الواحهات 
المختلفة أو ما سلك السيل التعددة 
التی ظاهرها الرحمة ولکن فى ۳ 


العذ اب ۰ 


ويفضو 1 علق 


ولیس کتاب «الاسلام والحضارة)(1) 

and Culture‏ 5و1و1 هو الذی 
بسیط هو اننی لم آر الکتاب وکنت 
اتمنى لو توغر لدى واطلعت عليه 
ولکن الذی دعانی للکتابة هو حدیث 
الاستاذ فرحات عن القلف ( الاستاذ 
واط ) ووضعه له غی الصنف الاول 


(۷)۱ ادری لم جعلت ترهمة عنوان الكتاب!(الاسلام والحضارة) بدلا من الا الثقافة 
4 ا ۳ 2 3 ر ۱ ۳ 5 


۷۹ 





مخ امستشرقين الذين عرفوا « حقيقة 
الدین الحنيف ویتومون فی امانة 
العلماء ونزاهتهم بتسجیل ما للدین 
موشقفه من الاسلام قبل صيف ۹٦‏ 
مجلة . 011316117 The Islamic‏ 
التى تصدر فى لندن عن المركز الثقافى 
الاسلامی اناتش كتابا جديدا ظهر 
W. Montgomery Watt,‏ 

« Ahistory of Islamic Spain 

Islamic Surveys 4 » 


E.U.P. 1965 xt 210 PP. 252. 


وربما كان ذلك مفيدا لتكون 
مناقكشتى للكتاب قائمة علىما آحده فى 
الكتاب نفسه غير متأثرة بفكرة سابقه 
عن المؤلف له أو عليه 2( وفعلا ففد 
كتبت عرضا للكتاب شمل اسلوبه 
عی الفرشن .و التاففنة واااد ر ٠ا‏ 
اعتمد علیها وفی خطوطه وروحسه 
العامه » وناشت بعض افکاره » 
ولذلك سأسستعين بما ذكرته هناك فى 
بیان ما اریده هنا وستکون مناقشتى 
منصية على ما وصف به الاستاذ 
غرحات للبروفسور واط على ضوع 
ما وجدت فى ذلك الكتاب » كانت 
دهشتى تزداد كلما تقدمت فى قراءة 
كتاب ( تاريخ أسسبانيا الاسلامية ) 
تزداد غرابة لشدة بعده عن الحقيقة» 
الامر الذى لا يظهر فى عمومه انه 
ناتج عن الحهل بل عن التجامل 
والتعصب الذميم ‏ مع تحاشى وصف 
الاستاذ واط بالغباء ونشر هذا النقد 

Review‏ باللغة الانكليزية 
غی الجلة الذکوره The Islamic‏ 


۸۰ 
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ثم نشر بالعربية فى مجلة (الاقلام) 
التى تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 
العراقيه ( بغداد ( فى الحزء السایع» 
السنة الثالثة ذو الححة A‏ آذار 
۷ ويحد القارىء فى هذا النقد 
لكتاب الاستاذ واط أمورا غريسة 
للاحداث لا تحمل طابعسا علميا 
واصطيادا للادلة التى دس تعی بها 
ريبما فى غير ضرورة »© وهو يتحدث 
عن تاريخ الاندالس س وله فيه 
» الحهاد 4 رأى غریب 4 وأنه ليكاد 
يلقى الشك على و ایا الخلفاء والقادة 
فى التاريخ الاسلامی ويضمنه الاندلس 
(ص ۳ 4 ۰۹۰ ۹۸ ) فتراه یهمل 
ذكر امور تاريخية يلزم ذكرها فى 
أى حديث عن التاريخ الاندلسی لانها 
قد تقف ضدہ بینما يفصل فی 
مو ضو عات حزئیه أو قضايا حانبية 4 
لانها تؤيد رأيه ( الذى ليس فيه 
الاقليات غير الإسلامية فى الاندلس 
(ص ۳ وبعدها ) يكاد يهمل الحديث 
عن التسامح الرائع الذى تمتعت به 
هذه الاقلیات لکنه يفصل فی الحديث 
بهذا الشكل > موضوع الكتاب )١‏ 
يقر على ما يبدو أنها ليست 
دوافع عقائديه ولا تبتعى اعلاء كلمة 
الله » ولغرامه بهذا الأمر يعود 
الاسلام فى الجزيرة العربية ( وهو 
عير موضوع الكتاب ( و آنه كان 
بالسيف وبدوافع غير دينية تماما 
( هن ۲۰٩-۷‏ ) وانه اهمل آن 


سوق الادلة على رأیه دونما سیب 6 
وانه ليذهب أبعد من ذلك حیذما 
يعتبر ‏ على ما يظهر ‏ أن دوافع 
ذلك الحرب فی الاسلام وان لیست 
ثوب الدين 6 فھی س احیانا ل 
تختلف كثيرا عن دوافعها فى الجاهلية 
وغمطه للحقائق باهماله لذكرها أو 
بتشویهها ظاهر فی هذا! الکتاب . 


لم أرد أن انقل كل ما قاله الاستاذ 
واط غفی الکتاب لکنی آثرت الى بعض 
آرائه هناك فى الاسسلام وتاريخه » 
الى الكثاب نفسسه أو الى النقد المذكور 
له » وذفى هذا الكتاب ( تاريخ اسبانيا 
احدى الفكرتين القديمتين اللتين 
تيناهما عدد من المستشرقين. وما زالتا 
تترددان من قبل الامعات فی بلادنا 
الاسلام والجماعة التحدة هايا 

and The Unided Group 
الذى تحدث عله المرحو الاستاذ‎ 
واشار الیه الاستاذ فرحات‎  داقعلا‎ 


بالقنا يدافع عن الفكرة الفانية لهذا 
البعض N‏ كا آن 


العو امل 7 ولیست الات 
حدود بهذه العوامل ويكون الاستاذ 
واط بهذين الكتابين ‏ تاريخ اسسبانيا 
الاساضية 4 .والامبمحام والكياعة 
التحده » قد آدی دوره کمستشرق 
غیر منصف بلباقه وآمانة» بحیث وجد 
فى ای میاه ان > 
ندل الاد رات ماتا دة 
الرحوم العشاد ۰ 


والواجب یقضی ان نعری هذه 


الآراء » فهلا يسعد ذلك اروع انجاز 
حققه الاستاذ واط » واذا كان للعوامل 
الاقتصادية س كغيرها من العوامل 
الانسائية تأثير فى حياة الناس » غذلك 
تقریره ای کشف. » واستعماله غی 
أو مغضلا » کما ذکر الاستاذ غرحات 
ناقلا ذلك - فی غیر التزام بالنص-- 
کتابه « ما يقال عن الاسلام » طبعة 
القاهره ص ۲۲٤۲‏ بأن « فضيلة هذا 
الباحث ( يعنى الاستاذ واط ) فى 
دراساتة الأشرة انه ملي من اة 
الظروف الاثتصادیة فى تطورات 
الحو ادث و تطویر ها ۰ 


هل للعامل الاثتصادی آی مکان آو 
تأثير أو اعتبار فى ظهور الاسلام 
العامل هو الدافع لانتشاره فى 
هذا العامل و الذى ده فع المسلمين 
الى ان يضحوا الي و انفسهم ؟ 

ان مثل مذا القول ( آن ظهور 
العامل الاتتصادی ) بهدف الى شطع 
الاتبیاء » کما تشیر الفکرة الاخری 

( فكرة انتشار الاسلام بالسيف ( 
الی انه لیس فی الاسلام من الئل 
و التشریعات و تجتذب الناس ولم 
يکن انتشاره قاتا على الاختیار 4 


بل كان بالقوة والقهر أى تغير 
البقية على ص ۸۸ 


۸1 





زەن هذه (١‏ 


ص 





عام ۱۹۰۹ 





وم التالث من آیام العدوان الغادر عام ۱۹۵3 کان سالم الفدائی 
ڪال 0 0 أرض ا فاقترب من ا خرب فيه حديقة e e‏ 
بسکنها ضيح طاعن فى السن یدعی . حسنن العطار 5 كان سسائقا لإحدى القطر 
الخديدية فى خط متام فلا احیل الی التاعد. آقام ى هدو ا ها ر 
وكان مالم بعرفه من قبل وكان رجلا E‏ يخشى رده ویحب الناس ویتتن 
عمله وکان یوصی اصحابه بذاك فیتول انقان العیل عبادة ولذلك کان دائم الجئین ۰ 
الی تیاده القاطر أت فقد كان ذلك عمله الذى حرم منه بعد احالته الى التقاعد 
وکان من عادته خبل العدوان اس اه ی ورن 
عمالها وهو يمازخهم فقد كان صاحب دعابة ومرح ویحسن روایة الاتاصیص ‏ 
و الذکریات » وفی الايام التئ لا يجد فيها أحدا يتحدث اليه كان يقف أمام القاطرات 
ویناجیها کأنها مخلوقات تعی وتسمع فیقول : آیتها القاطرات الطیبة .. اننا 
اصدقاء منذ عهد بعید فكثيرا ما عملنا معا .. وسسافرنا معا الى بلاد بعيدة . 
وعندما کان سمح صفير شاط 0 من بعيد كان سعندر هذا الصفیر 
موجها اليه . غینحنی ویرد التحية : فى وقار قائلا ٠ ٠‏ مع السلامة ايتها القاطرة 
أنت ومن و المواطنين فيضحك من حوله ویقولون : أنت رحل زج 
عطار فيجيبهم معتسسما : المرح سر العافية ام ابتغی من الحياة غير أمرين ٠:‏ 
أن أعيش مرحا محبا للناس وان أموت فى سبیل بلادی شهيدا مدافعا عن أمجاد 


AT 





خلف الافق البعید ... وقد هيبت عاصفة رملية حجبت شعاع الشمس الواهنة 
“ئها كانت ند کی ات هم و ی ی یبوط 
الت واو در الله ا ر ۱ 

کان حسن العطار فی هذا الوقت حالس عدد باب داره غرآی شسحا بتسلل 
نحو الدار فصاح بكل قواه : قف أيها المتسلل .. وتكلم... من أنت ؟ 


٠ E 

فأجاب حسن العطار وهو يتقدم شاهرا سيلاحه فی وحهه Ak‏ 

شن انى ری ۰۰ فمن نت ۰ 1 جاسوس ؟ و هم خسن العطار ان يطلق 
اش ی سس تا اون 0 ۹ 


A 


فوضع حسن العطار سلاحه ۰۰ وقال : مرحبا بك ۰ 
اقترب منه فوجده يرتجف فسأله عن حاله وعما يكريه : 
فقال سالم : .. التعب الشدید ۰۰ . لبثت فى الصحراء بلا طعام ثلاثة 
أيام .. ومعى أخت مريضة ۰ وذهب العطار مع سالم فجاءا بأخته و هیبه ۰ 
۳ لت وهيبة عل ضعنها ونهضت فاعدت طعاما وشرابا ساخنا . 
ح سالم برتحف من الحمی و الاعیاء فقال له صاحبه العحوز 
سم الى الفر اش و التمس من الراحة نصيبا یو هلكت الأيام قادمة كلها کفاح. 
فأجاب سالم : الراحة على یی حرا مادام پتنفس فى حو بلادی معتد 
أثيم .. لا بد من العمل فسأله العطار * وماذا ترید آن تعمل یانتی العرب ۲ 
قال , ما يجب على كل عربى أن يعمله الحهاد ۰۰ ولا شىء غيره حتى ' 
النصر أو الاستشهاد . فقال الرجل : 
نطقت ضوابا ياولدى .. لن يرى العربى راحة قبل القضاء على المعتدين 
ثم تلفت حوله كأنما يريد أن يتحقق من أن REN‏ 
يدول : خذنى معك 8 نذى ان بروحی ظماً الى دماء الحرمین ۰ 
ند سسالم عل ى بد الرجل فصاح العجوز المرح يدك قوية آیها الفتی ۰ 
فأجاب سالم 1 اردت ان اشعركت بقوتی على حمل السلاح ۰ ۱ 
فال الرجل - سأدات على صيد عظيم هذا ۰۰ معسكر أقامه الصهيونيون. 
عون بعد ميل و عندی خمسه4 صناديق معبأة بالبارود 3 
فصاح سالم فی فرح غامر : الله آکیر .. خمسهة صنادیق 
۰۰ یس 
۷ حسین الع 0 ضاحكا لامر 2 للغاية ¢ كنت حالس ۱ 
خلف حديقة داری عندما مرت من .هنا سیاره صهيونية معبأة : بعشر ات الصنادیق: 
2 البارود غتو قف رحالها لینهیو | ثمار الحديقة و لا توغلوا بعيدا عن سیارتهم 
قلت فى نفسی : پاعطار اغتنم هذه الفرصه واخطف من الصناديق تا تستطیع 
قبل ان يعودوا غار ن البارود الاسود يدفع فى يوم آشد سو ادا . 
| ای وصاح : هذه یدی آصافح بها مجاهدا کبیرا ۰۰ نعم الواطن 
أنت يا عم ۰۰ آن ۳ الخمسة تکفی لنسف معسک رهم ۰۰ سأدفع حياتى _ 
ا E‏ 5 ۰ 
تاجاب:سالم : الجازنة لع ی ای ا ا ا 
وحدى افو الکان و و ائحسیس النافد ۳ معسکر هم ثم تدیر بعد ذلك ما 
یکو 
يدون «. 
وعبثا حاول العطار أن يلحق تسمال م لان الم ى أسرع لوقته ۰ اتخد من 
اللیل ستارا ۰ وراح و نز ماس ود الیل یتحسس طريقه 
الى معسكر الأعداء ۰ 
وبصر به آحد جدود المعسكر فصاح : 
سته هنا شبح عردئى بتسال 
فانطلق رصاص الحر اس من کل مكان ولكنهم ا ۰ وعاد .من حیت 
حاء بعد أن حدد مکان معسکر هم .و لکن تیسیار آاتهم كانت تضبعة .. تريد اتناصه 


Af 


بای ثمن وما ان وصل دار صاحبه العطار .. حتى كانت مصفختان صهيونيتان 


عد د 


صرح أحد المهاجمين وهو ينظر الى حسن العطار قائلا ٠‏ 
س آننی اعرف هذا الرحل .. انه سائق القطار التقاعد . : 
: كان الصهیونی بتكام بالعربية .. فقد كان صهيونيا حاسبوسا عاش فى 
۱ بلادنا حینا من الدهر ثم تنکر للبلاد التی انعمت عليه . 
وأحاطوا بالرجل ويصاحبه سام أما وهيبة فقد فرت الى مكان قريب 
وراحت الصفحات تمطر البیت بالقنابل حتی هدمته .. a‏ الى قائدهم 
الکنیر .. ۰ 


9 96 


كيو نع : مت داح هد ات وم قطان ملل قو ات 
خط وا ی با ما له ای مس ای ها 
فال معاون العائد الجر 


س العرب لا تون أعداءهم . . ولا يشترى ا حياته بخيانة . 
غلعل الرجل يغدر بنا وهو يسوق التاطرة . . ويلقى بنا الى الهلا لهلاك : 
القائد الصهيونى صدره غرورا واجاب : ستجعله يقود اا 
الحر اة السلحة عشرة من يولك سيحيطون به ويدفعونه الى العمل بقوة 
اا 


* 9 له 


و ی ار انمق اه ی اف تا وا 

و احاط الهم بسالم وقد علم بذلك ففاص فی لجة التفیر عسی آن یجدللامر 
0ه ٠.‏ حتى تفتق ذهنه عن حیلة بارعة فتال لحسن العطاز بعد آن ن ساقو هما 

الی ا حنی ابخين مو عد قيادة ای ۱ 

e‏ خیرا من العقل اذا آحسن الإفادة منه فی روية وحكمة نسسأددر أمز رار 
اذا تقد م الليل 3 ثم اضع البارود تحت شريط القطار .... فأذا مرت العربات 
وفيها oT‏ وذخیر 0 00 00 

حت اف > الو اط ابس ی 0 ٠.‏ . ك3 0 

ولكن نا آحس بشیء يشد على قله ۰ حین تذكر بأن صاحبه العطار 
قد يكون من بين الهالكين . ۱ 

ولکن الرحل طمأنه اخ : د 


No 


ظيم © ناذا ا الا ل 9 0 الى بلادهم 
ليديروا عدوانا حديدا ففى ذلك لاأوطن ربح كدير هيا يا ولدى أستعد للفرار 
واذهب الى مکان البارود فاجعله تحت الشريط اذا رأیتنی اطلق خمس صفارات 
متكالية قثلك اذن علامة بیننا علی آن تضعل البارود : 

وتعاهدا علی هذا الامر . 

لعا حن :الل ب اخ العطلانيعجمل «المحك والفاء فيل الحراش 
فاجتمع حوله غریق منهم وقالوا هذا شیح كير كد فند عقله وذهب عنه وقاره 
وغلينا ان TT‏ را حوله واخذوا ا 

٠‏ واخذت خيوط الفجر تتجمع فى الافق الشرقئ .. عندما اتخذ عثرات 
من الصهیونیین مکانهم فی عریات القطار ورفع رئيس الحراس سلاحه فى 
ظهر العطار وصاح به : ابتدیء ولکن اياك ان تطلق الصفیر . ۱ 

غرضح اأرجل للامر ê‏ و اخذت العحلات تدور وراحت : القاطرة ترسل 
في الجو دخانها الكثيف بينها ابل السائق العجوز 1 جدران القاطرة فى 
. وقد لال به الحلين اليها منذ تتاعد عن العمل وها هى ذى مرصة مؤانية قد 


اتيحت ك2 


رت القاطرة 3 مدل و هی تحر عدة عربات ملاای برحال الاعداء ۰ 
ولاحظ رئيس الحراس ن القاطرة ددأت تهدیء من سرعتها فلکز العطار سبلاحه 
وقال اسرع والا e n‏ النار 


| فتبسم السنائق العجوز وراح تلفت ذات ا وا اليمین ثم فاج]ً 
القوم 3 صغير حاد د طویل . 0 


۰ ولکن الرجل ل يلق اليه بالا . ۰ وشند من قديضته علئ 1۹ القاطرة وا 
فى «عینیه عزم شدید وراح يعاود اطلاق ۳۹ خمس مرا متتالية . 


. انها العلامة التفق علیها مع سالم‎ ٠ 


EE 


1 واذ ذاك برز سین وه ا 00 وضع البارود تحت شبریط 3 


القطار وغمس ۶ غی البارود ختبلا طويلة: وتسر ی غیبه» E‏ ن فى 


۸ 


وقفته مستعدا وفى يده الثقاب فلما رأى القطار يقترب منه غى ا 
على مصير صاحبه العطار الذى سيذهب مع E‏ 0 : 
ولکن الرحل آخذ بستحثه بالصفیر . ۱ 3 
مما هی الا لحظة ختى دوى فى الفضاء صوت انفجار دح ارات سیناء ۰ 
ا انفحر 9 و د الى م وذخيرتهم والعتاد الشحون 
وارتفع صراخ المعتدين وهم يحاولون عبثا أن يفروا من 0 
لقد حاق بهم بعض ما دبروه لبلادنا من عدوان ۰ 
SS‏ ال E‏ ی اتت ` 
0 النار 
ا ا ا 


نیقی کت درف A‏ د اولي وق ی ی 
الف ار ي الچرمون جاء رجال من اهل البادية من قرية لينظروا 
هذا الحادث الكير . 


7 لقد. ذهب القطار ومن غية من المعتدين 
3 2 


ی الحطا yT‏ ۰ ۱ 

با آن وجده نت لصت فقدضته علی 0 . لقد دام 
شهیدا ان بثمنی ۰ 2 16 

خيل الى سالم ان الرجل پبتسم وان روحه تطوت به وتقول: 

کر ا لد ات فا وا اننی ست‌فید اذ آموث 
شهيدا فى سسبيل عمل عظيم أما انت فمن ورائك کفاح طویل حتی الیوم الوعود 


يوم يشد كل عربى على يد أخيه فى سسبيل تحرير فلسطين وتطهير الوطن العربى 
الكبير من المعتدين . 


* 3 د 


انحنی سالم علی جبین شاه فقبله ثم قام غدفنه ثم انصرف تجاه قناة 
الموعود ا 0 


۷ 





الاسلام والخضارة ۰+ 0( ية 0 ۱ 





اتتصادى اثر أو سارك فأدئ الى 


مجىء الاسلام أو الی حدوث الإنتكلاب 1 


ا الي ۱ 
آلانشان قاطیة۴۰ 


وهل اندفع أولئك و امه 
أقوى من الاعاصير يبشرون بالاسلام 
جاعلين جهادهم لاعلاء كلمة الله 
الارض وتحطسيم الطلوافغيت كل 
الطواعيث هدا ترخض فى سسپیله 
النفوسن اندفعوا بتأثير عوامل 
اقتصادية 4 أن العقيدة الإسلامية 
لهى: الحدث الذى غير وسسائل 
الانتاج والمنافع الاقتسحادية بل 
وضانيا كيد مناهيه كنا گر 
خادمة للحياة الإسلامية متمشیه ضمن 
منهاجها دائرة فى فلكها » وللاسلام 
نظامه الاقتصادى المستقل » بل انه 
فى سسبيل الاهداف الاسلامية تنازلت 
تلك الجماعات التى حملت الاسلام 
الى العالم عن كافة منافعها 
الاقتصادية وكل الدوافع المادية 
وضحت د امكاناتها المالية . 

أما عن كتاب الإستاذ واط الجديد 
0 الاسلام والحضارة ( وللاسف ا 
بين يدى لاطلع عليه ع الذى قدمه 
الاستاذ فرحات » فييدو فيه المؤلف 
وكأنه تخلى عن آراشه القديية 


ومجوماته علی الانسلام بلباقة آو 


ندون لبتاتة بل آحیانا بدون 


لياقة العالم » فهل آعلن تنازله 
عنها أو أعاد كتابتها ( ( أو ينوى ) 
بتكل جديد ؟ ولا أدرى اذا كان 


الاستاذ فرحات .قد' اطلع على كتاب. 
الاسنتاذ واط : 

« محمد فی مکه » 

Mohammed at Macca 
حيث يقول فى ص 51 حين الحديث‎ 
عن تحنث الرسول علیه ال‎ 
۰ و السلام غی غار حراء ما معناه‎ 
0 أغنياء يك كانوا یتخلصون من‎ 
بالذهاب الى .الطائف أما محمد‎ 
عليه الصلاة و السلام ( كما کان‌فتره‎ ) 
` يسنعفة بالذهاب لامي انف فى الطائف‎ 
لذلك كان يذهب الى غار حراء‎ 
۳:۱۱ نات فبههارتا مزر جر مگه‎ 
بخ بخ على هذا العمق الواعی والعلم..‎ 
الغزير والبحث العلمى المنصف‎ 
. الدقيق‎ 

بدو الإسستاد واط فی کتاسه 
( الاسلام والحضارة ) علئ ما آورده 
الإسسدتاذ ا و آنه یمن بالاسلام 
وهنا قد يسأل سائل اذا كان 0 
واط يشيد بالاسلام عقيدة وتشريعا 
وفكرا فهل يؤمن هو به « بعقلله 
وروحه » وما المانع ؟ 

ذلك ما نرجو » وعندها سنقول 


« الاسلام يجب ما قبله » . 





NM 


الفتوی بالوزارة آن تتلقی 
أسئلة القراء وتجیب عنها 





فی الیرات ‏ 


السوال : 


رجل لم ینجب توفی وترك آولاد أخ شقيق ذكورا وأناثا » وأولاد أخت 
شیف ششقة ذكورا وأناثا 1 شکیف توزع الترکة بینهم 1 
محمد آبراهیم س دبی . 


الاجابه : 


آرت هذا المتوفى بنخصر فى آولاد آخیه الذکور فقط بوزع بینهم بلسوية 6 
ولا ننیء لینات الاخ الشقیق » ولا لأولاد وینات الاخت الشقبقة + 


السؤال : 
توفی رجل وترك زوجة واولاد آخ شقیق وعمة فمن پرث من هوّلاء ومن 
لايرث ؟ 
حسن ألزيد ‏ الكويت .. 
الاجابه : 


توزع تركة هذا التوفی علی النحو التالی - 

١‏ س للزوحة الرب بع فرضا لعدم وحود 5 بيه 

؟ ل لابناء الا - خ الأسقيق باقى التركة تمصا 

۳ - العمة وبتأت الخ لا ىء لهن . 

٠‏ فى المنكاح 

٠‏ السؤال: 

توفيت زوجتى وأريد التزوج من عمتها » خهل يحل لى شرعا العقد على 


عمة زوجتى التوغاه ؟ 
جعفر محمد س المنصرة :, ” 


5 


الاجابة : 





لا مانع نشر‌عا من آن تتزوج عمة زوجنك التوفاه » وانما الحرم شرعا هو 
آن یجمع الرجل بین زوجتین احداهما عمة الاخری لان السارع بری فی هذا 
الجمع قطما تارحم التی آمر الله آن توصل نظرا ا يؤدى اليه الجمع من التخاصم 
والنقاطع » وقد روی آن النبی صلی الله علیه وسسلم نهی آن بهمع بین المرأة 
وعمتها وبین الراة وخالتها وفی هذه الحالة التی وردت فی افسوال توفیت الزوجه 
فاذا نزوحت عمتها فلا جمع ولا تخاصم ولا قطع للرحم فیحل التزوج بها .٠‏ ۱ 


موخر الصداق 
السژال : 
تزوج آبى بغير والدتى » ثم توفی والدی ولهذه الزوجه موخر صداق غی 


اسماعيل بابكر - السودان ۰ 


الاجابة : 





موخر الصداق دین فی ذمة الزوج بحل عند وجود آقرب الاجلین الطلاق 
أو الموت وبناء على هذا فأذا مات الزوج أخذ مؤخر الصداق من تركته قبل 
توزیعها - کساثر الدیون النی تکون عليه هذا أذا كانت له تركه » فان أم نكن 
له ترکه فلا يجب على الابن دفعه للزوجة » ولكن ابر بالآباء يقطقب من الابن أن 
يتدرع بسداد هذا الدين نیابة عن آبیه وابراء گذمته ۰ 


الماكولات المحفوظة 
الىسۋال : ا 


المحفوظة ؟ 1 





على الراشد ‏ الكويت . 
الاحابة : 


أحل الله تعالی آکل الخضروات سواء آکانت محفوظة آم غیر محفوظبة 
والاسماك کذلك احلها الله تعالى محفوظة أو غير محفوظة  . ٠‏ 

آما اللحوم الحفوظة ۰ فاکلها حلال بثلائة شروط : . 

۱ ) آن تکون مذبوحة بالة محددة غبر الظفر والسن 

؟) أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا ٠‏ 

۲ ) آلا يذكر عليها عند ذبحها غير اسم الله ٠‏ ۱ 

ناذا تحققت هذه الشروط حل آكل اللحوم المحفوظة ولو كانت مستوردة من 
غير البلاد الاسلامية » واذا تأكذ ان رطا منها يتحقق لم يحل أكلها » أما اذا 
جهلنا توفر هذه الشروط أو احداها فالاصل الحل والورع الترك وفى الحديث 
الشریف « دع ما برييك الی ما لا يرييك » ٠‏ / 





Ae 








صرخة ۰۰ 
تركت عملى غير آسف عليه » و التحقت باحدى منظمات القاومة الفلسطينية واجتزت عدة 
اختنار ات وتدریبات » وانتظرت دوری فی اشسستراکی مع الجاهدین داخل الاراضی الحتلة وطال 


١ . انتظاری‎ 

وأخيرا سمعت أن نفقة المنظمة قصرت عن الموفاء بمساعدة أسر المشهداء »> وعجزت عن تغطية 
معاشات جنودها » ولیس لدیها حالیا السلاح الکافی لتزوید التطوعین . ْ 

ولهذا السبب إن أظفر بشرف الدفاع عن بلادى الا اذا سدد هذا المعجز فى ميزانيتها وتوفر 
المال اللازم لتسليحى وأمثالى من مئات الشباب الذین ينتظرون دورهم فى الجهاد » ولا يعلم متى 
يبحين الوقت الذی تتحقق فیه هذه الأمنية . : ۱ 

والذئ: اقصدف ن هذه الرسالة هو آنی استصرخ العرب والسلمین عن طریق مجلتکم لدعم 

:العمل العدانی ‏ ۱ ۱ 
۱ (م) 

العمل الفدائی بعد حرب سنة ۱۹۷ آثبت وجوده فی جمیع الجالات » وأکد آهمية دوره فی 
تحربر الارض الحتلة » والانجازات التی حققها الی الّن حملت العالم العربی والاسلامی حکومات 
وشعوبا علی ضرورة مساندته ودعمه » وهذا الدعم وصل الّن الی آعلی درجة حرارة فی العاطفة 
والشعور » ولکنه لم برتفع عن درجة الصفر فی البذل والعطاء الا قلیلا وما آظن آن فردا واحدا من 
۰ ملیون مسلم یفن بما یطلب منه آو یفرض علیه » وحصيلة البالغ التی یمکن جمعها من هذا 
العدد الضخم تحتاج الی عقل ( الکترونی ) لاحصائها » وهی كافية ووافية بکل ما تحتاج الیه 
القاومة عشرات السنین ولکن الذی ینقصنا هو الحاجة الاسسة السريعة الی التخطیط و التنظیم 
لكيفية جمع التبرعات واستخدامها فی الدعم » واعتقد آن الأمر من الوضوح بحیث لا بعتساج الی 
أخذ المثل من عدونا الذى اعتمدت ميزانياته أساسا على تبرعات المضهاينة فى جميغ أنحاء العالم » 
والذی لا يزال يعقد المؤتمرات للمنظمات الملصههيوئية لمدمع التبرعات والاستزادة منها وبعد حرب 
حزیران تبرع بهودی واحد بشراء مدمرة بدلا من ایلات التی آغرقتها الجمهورية العربية ابلتحدة ,. 

آما كيفية التنظیم و التخطیط لجمع التبرعات لدعم القاومة العربية علی اساس من الیزانیاث . 
ذات الموارد الثابتة التی تضمن قیامها وتطورها » فهذا من نسن الدول العربية الاسلامية فی جمیع 
آنحاء العالم , : ۱ : 
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وأما صاحب هذه الرسالة فقد حبسه العذر وله آجر الجاهدین » ولعله معنا فی الامسات 
عن نشر بقية ما جاء فی رسالته من معلومات . 


القمر والنجم 





فى القرآن الكريم سورتان موجودتان فى المصحف بهذا الترتيب النجم القمر » نما الغرق بين 
النجم والقمر » کذلك. نسمع فی هذه الأيام عن القمر الصناعى » ولكننا لا نشاهده فأين يظهر ؟ 
۱ حسین الجبلی ب مسقط 


القمر من الکو اکب » والکواکب غیر النجوم » والکوکب جسم مظلم کروی الشکل تقریبا یدور 
حول الشمس فی عکس اتجاه عقارب الساعة » وهو كالمرآة يعكس ضوء المشمس . 

آما النجوم نهی ذات اضاءة ذاتية » وتبدو متلالثة فی السماء » والنجوم فی حركة سريعة 
علی الدوام » وآقرب النجوم الینا الشمس . 


والقمر الصناعی لیس جسما مضیثا بذانه ولا عاکسا للضوء » بل جسم اطلقه الانسان لیدور 
حول الارض »> ویحمل آلات یمکن بواسطنها جمع العلومات وارس‌لها بالرادیو الی الارضی > 
ویستخدم كذلك فی الاذاعة ودراسة الجو والارصاد الفلكية » ویحمل القمر صاروخ ذو مراحل > 
ویستطیع الصاروخ حامل القمر الاطلاق فى اتجاه وسرعة دوران الارض حول محورها » ویکهل 
التمر رحلته دون حاجة الی دفع محرکات الصاروخ بعد ما بحصل القمر علی السرعة التی تدفعه 
للدوران ویظل فی مداره ما لم یعقه ثیء . 
الآثئمة الأربعة 





الأئمة. الأريعة مالك وأبو حنينة والشافعى وأحمد . ما أسماؤهم الكاملة وأين ولد وتوفى كل 

منهم مه 
محمود عید محمد الشیبانی - عدن 

الامام مالك : هو مالك بن آئس بن مالك الأصبحی الیمنی . ولد بالدينة النورة سنة ٩۱‏ ه 
علی الارچح وتوفی بها سنة ۱۷۹ ه ‏ 

الامام أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت زوطی الفارسی . ولد بالكوفة سنة ۸۰ ه وتوفی 
ببغداد سنة ,۱۵ ه ودفن بها . ۱ 

الامام الشافعى : هو محمد أبن ادريس بن العباس بن عمار بن شافع . ولد بغزة سسنة 
۰ « وتوفی بمصر سنة ۲۰6 ودئن بها . ۱ 

. الامام آحمد : هو آحمد بن حنبل ولد بخراسان سنة ۱۱6 ه , وتوفی ببفداد سنة ۲۲۱ ه‎ ٠ 
۱ أصحاب الاخدود‎ ۱ 





يحدثنا القرآن الكريم فى سورة البروج عن قصة أمنخاب الأخدود فمن عم وآينعاقوا ؟ 
5 السیدة/س. ع س الكويت 
الاخدود المشق فى الارض ¢ وأصحاب الاخدود قوم کفار اضطهدو | حماعة دن آاومندن وأرادوا 
منهم الکفر » فلما آبو شقوا لهم شقا فی الارض الوا فیه النار وآلقوا باازمنین فیه واحدا 
واحدا » ویقول الزرخون : انهم جماعة من آمراء الیمن شاعوا الانتقام ممن آمن من نصاری 
نجران ٠‏ ۲ 


۹۲ 






يعبدرون فدسه عن أفكارهم 
دون أن تلتزم الجسلة بآرائهم 


الجهاد المقدس 


من كلمة للأستاذ/ غلام محمد نيازى ‏ عميد كلية الشريعة بافغانستان نقتطف ما يلى : 


الوطن الاسلامى وطن واحد فالاعتداء على أى جزء من وطن اسلامى يعتبر اعتداء على 
الوطن الاسلامی کله » فاذا وقع مثل هذا من العدو فقد وجب على المسلمين أن يهبوا مرة واحدة 
لدفع هذه الظالم » ویعتقد کل مسلم أن الجهاد فى مثل هذه الحالة فرض علی کل مسلم ومسلمة - 
( وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا 
آخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل من لدنك نصیرا ) . 
کیف وقد احتئت الصهيونية جزء! من الوطن الاسسلامی ودمروا الساجد والاماکن القدسسة 
واغتصبو! القبلة الولی وقتلو! النساء والاطفال وشردوا مثات الالوف من السلمین من آوطانعم 
فهل بعد كل ذلك لم يحن وقت الجهاد ؟ وهل السامون یتثاقلون وام بستجیبوا لنداء الحق ( یا آیها 
الذين آمنوا مالکم آذا قیل لکم انفرو! فى سبيل الله اثاقلتهم الى الأرض آرضیتم بااحياة الدنیا مسن 
الاخرة فما متاع الحياة الدنیا فی الخرة الا قلیل . آلا تنفروا یعذبکم عذابا الیما ویستبدل قوما 
غیرکم ولا تضروه شیثا والله علی کل ننیء قدیر ) . 


فالاسلام يدعو المسامين للجهاد متى وقع الاعتداء علیهم ومتی غلبهم العدو على أرضسهم 
وأوطانهم وأخرجهم منها بغير حق > ويفرض الجهاد فى مثل هذه الحالة علی کل مسلم ومسلمة 
فى كل بقعة من بقاع العالم الاسلامى » ويكمل بذلك ايمانهم > ويدخل فى زمرة المسامين الصادقين 
قال قال الله تعالى ( انما المؤمنون الذين آمنوا بالك هورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدو! بأمو الهم وأنفسهم 
فى سبيل الله أولئك هم الصادقون ) وما من مسلم بستشعر قلبه روح الاسلام ویومن بمقدسات . 
الاسلام یمکن آن ینسی اعنداء الیهود علی آوطان السلمین عامة » وعلی الأماکن القدسة خاصة » 
وما من مسلم یستشعر قلبه روح الاسلام یمکن آن ینسی خيانة الیهود مع رسول الاسلام الاعظم 
والسلمین الآولین فی الواقع التعددة کفزوة الاحزاب وآمثالها . وما من مسلم يستشعر قلبه 
وروحه للاسلام یمکن آن پنسی عداوة. الیهود للاسلام والسامین منذ آن بعث رسول الاسلام ومنذ 
آن هاجر من مكة المكرمة ودخل ایدينة النورة - وما من مسلم یستشعر قلبه روح الاسلام یمکن 
أن ينسى نفاق الیهود مع رسول الاسلام والمسامين الأولين كنفاق عبد الله بن أبى س وما من مسلم 
یستشعر قلبه روح الاسلام یمکن أن ينسى دسائس. هذه القبيلة الغدارة قديما وحديثا ‏ كدسيسة 


۳ 


عبد الله بن سمبآ قديما ودسيسة الصهدونية حديثا وقرار بنزمان ومعاهدة سایکس بيكو ووعد 
بلفور واغتصاب أرض فاسطين واخرج أصحابوها الشرعيين واشتراكها فى العدوان الثلاثى 
كعميلة للاستعمار واعتدائها الصارخ على الأرض المقدسة واحتلال القبلة الآولى منذ عامين: وأكثر 
س فعلی آلسامین فی مشسارق الارض ومفاربها آن بتیقظوا ویلبوا لهذا النداء الکریم ( وآعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونوم لا تعلمونهم 
الله بعلمعم ) وآخرجوهم من حیث آخرجوکم والفتنة آشد من القنل ) ولا ینسون قول رسول الاسلام 
الاعظم « من اغبرت قدماه فى سبیل الله حرمه الله علی النار » وقال ( حرس ليلة فى سبيل 
الله افضل من آلف لبلة بقیام لیلها وصیام نهارها ) وقال ( جاهدوا الشر‌کین بأموالکم و آیدیکم 
والسنتکم ) وذلك تلبية للاخوة الاسلامية ( انما الزمنون أخوة ) و ( تری الژمنین فی تراحمهسم 
وتو ادهم وتعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتکی عضو تداعی له ساثر الجسد بالسهر والعمی ).... 


مستقبل الاسلام 
فی ضوء الناهچ الحضارية التصارعة 
من کلمة للاستاذ عبد الحلیم عبد الفتاح عویس نحت هذا العنوان نقتطف ما یلی : 


آصبح الفکر الاسلامی یمثل کای فکر دینی مرحلة زمنية متخلفة تفوق علیها العام الطبیعی 

وصار لزاما علی حرکات الفکر والثقافة والسياسة والاجتماع آن تتخطی هذا الدين باعتباره رؤيا 
تاريخية تمت الی مرحلة زمنية متخلفة 6 وبع هذا آن خفتت الاصوات التی تنادی بالاسلام دینا ودولة » 
مسجد ومصنعا .. قانونا للاحول الشسخصية وللاصول الاحتماعية » وصسارت کلمة الحکم بانقر آن 
رجعية فی نظر بعض الناس . ۱ 

واذن .: فلا مجال لانکار مبلغ التحدی الحضاری .. الذی بواجهه الاسلام » ولکی تنطلق 
القافلة الاسلامية من جدید .. نحو مستقبل قرآنى يطل على البشرية فی خضم صراعها الحیوانی 
الأسود .... 

لکی تنطلق هذه القافلة من جدید لا بد لها من « منهج قرآنی » يستمد جذوره الحضارية من 
ذات المنوج الاسلامى . 

ولا بد آن يتبىتمل هذا المنهوج على تصوردن فى معركة التحدى الحضارى التى لا بد له أن 
يدخلها. .., لا بد من « تصور دفاعى » يعتدر جسرا يقبع خلفه الفرد المسلم والمجتمع المسلم .. 
هذا الجسر یعطیه القدرة الواعية علی استکشاف نواحی القصور فى الناهج الحضارية التى 
تقدمها الناهج العاصرة » وکیف آنها کلها آخطأت فی تصورها لحقيقة الانسان وتخبطت لذلك فى 
علاجه » ونظرت کل منها الیه من زاوية واحدة .. آخذت تضخمها وتعمقها حتی عمیت عليها 
الزاو ایا الخری فبعض النظرات او الناهج تمتبر الانسان « کائنا اقتصادیا )وتتجاهل الجو انب 
الأخرى وتفسر بهذا المقياس كل تاريخ الانسان على الأرض . ٠‏ 

وان نستطرد فى ذكر عديد من التصورات الناقصة س فذلك موضعه اذا أتدح لنا أن نستمر 
فی کنابة هذه القالات بأذن الله. , 

لكننا هنا ل فقط ‏ نؤكد وجوب هذا ( التصور الدفاعى » فى عملية البعث الاسلامى الوشيكة 
الوقوع ... آما التصور الثانی فهو بالطبع « التصور الهجومی » ... انها كاس الثقسة التى 
لايد أن شرب منها کل مسلم حضاری ,., انها اقتناع السلم بدوره القیادی فی الحیاة بعیدا عن 
مجالات التأتیر الشرقی او الفربی .. آنها الاستجابة لتلك الية القرانية الصريحة « کنتم خیر أمسة 
اخرجت" للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر » وبدون هذه الراية الحضارية يفتقد الانسان 
المسلم عنضر الاصالة » ویکون منطقة فراغ نفسی وفکری وقلبی » ویسقط سريعا آمام آی غزو 
فکری وحضاری :زاحف ... ) 


۹ 





الاعلام العربی 





تحت هذا العنوان نشرت صحفية أخبار ألدوم القاهرية حديثا لالستاذ الدير العام رکز 
الدراسات التابع تنظمة التحریر الفلسطينية جاء فیه : 

آنا آفهم أن المعركة مع العدو معركة حياة أو موت » والاعلام هنا له دور آساسی فى كسب 
المعركة مثل بقية الأسلحة والوسائل الآخرى العسكرية والسياسية . 

وحتى .يكون اعلامنا العربى فعالا فى هذه اارحلة يجب أن نتوافر له هذه الشروط : 

آولا : یکون الاعلام مرنا ( لانه فی آناضی, كان جامدا الى أقصى الحدود ) بحیت یعطی الحقائق 
نسیها باشکال مختلفة یتلائم کل منها مع التشعب الذی نوجه الاعلام له ,.. 

" ,ثانیا : آن بشدد الاعلام علی ثورة الشعب الفلسطینی » وحق هذا الشعب فی الثورة لتحریر 

وطنه بعد أن كان الاعلام فى المافى يشدد على بشاعة حياة الخیمات » ویحاول اثارة الشفقة 6 
بت .کادت القصة تتحول من قضبة جهاد قومى الى استجداء للعطف . 

ثالثا : على لكام متل ساثر الوسائل الأخرى أن دوفق فی التخطيط و التنظیم »> وآن بخرج 
من 1 العمل الفردی , 

رابعا : الوضوعية فی الاعلام وکلما کان الاعلام آشد تمسکا بالحقائق واکثر اعتمادا على 
الصادر الاساسية وآبعد عن العاطفية کانت نتائجه آضمن وخاصة لقضية فلسطین التی لا تسکو 
أبدا من الاثباتات بحق الغرب » ولكنها. تشكو من عدم استخدام هذه الاثباتات ونشرها بين الناس , 

وأنا أعتقد أن أنجح اعلامى عربى الدوم هو الفدائى الفلسطينى » انه بعملية واحدة حريئة 
بخدم الاعلام العربى حول قضية فاسطين آكذر مما تفعله جميع مکاتب الاعلام معا لمدة طويلة , 

وعلی رجال الاعلام العرب أن یستفیدو! من اهتمام الصسحف والرای العام الأجنبى بأنباء 
القاومة السلحة فی فلسطین . ۱ 

والثیء الذی یجب آن نعمله بالتحدید الن هو آن ذبقى صامتين فى انتظار أن يأتى آلینا و 4 
علينا آن نلاحق القوی باکملها » فمن کان جاهلا بالقضية تعطیه العلومات اللازمة » ومن كان معاديا 
تحاول آن ندرس باذا هو ضدنا لذختار الوسائل التى تساعدنا علی تعریفه واقناعه بالحقيقة. . 

وندن فی مرکز البحاث فکرنا فی اصدار کتاب مصور یعالج القضية الفلسطينية فی زاوية. 
حديدة كيف ؟ ء.. 

جميع الكتب المصورة التى صدرت من قبل كانت تركز على فظائع العدوان الص‌یونی .. 
وخاصة اجبار شعب فلسطين على النزوح ... واستخدام النابالم ... والوحشية فى معاملة - 
المعتقلين ۱ 1 
۱ ورأينا فى المركز أن القارىء الأوروبى قد مل هذه الصور لانه ظل بشاهدها منذ عشرین سنة » 
ولهذا أخرحنا كتابا به .11 صورة تمتل قضية فلسطين من جميع جوانبها : حمسال الأرض قبل 
اغتصایها . تطلع الفلسطینین الی غد مثیم ق » اقبالهم علی العلم » تصمدمهم على الكفاح , 

مثال آخر ب وزعت بعض مکاتب "آلاعلام العربی صورا لفتیات اسر اثبایات درتددن المدنى حوب 
والميكروحوب فى الأماكن المقدسة فی فلسطدن المحتلة » ولم توثر هذه الصور كثدرا فى الأوروبيين 
لأن. الفتاة فى بردطانيا مثلا تذهب الى الكنيسة بهذه الثياب القصدرة ۰ 


0 


إوبدان من ذلك نشرنا ندن صورة لجامع الخلیل سنة ۵ .. قدل الاحتلال ,. المشيخ يقرأ من 
القرآن والودن بدعو الناس للصلاة » ثم نشرنا صورة آخری كنفس المكان من المجامع وبه دندى 
آسر‌ائدلی دصلی أمام شعارات بهودية » وهذا المشىء يضايق الاوروبی جدا لانه لا بوافق علی 
الاستیلاء علی آماکن مقدسة وتحویل الجامع الی معبد أو کنيسة . 

وهکذا نستطیع أن نؤثر فيهم . ١0‏ 


اسرائيل فى افريقيا 





وتحت هذا كتبت مجلة الكويت تقول : 





ماذا يريد الصهاينة من افريقيا ؟ وما هو سر الاهتمام البالغ: الذى توليه المؤسسة العسكرية 
الصهيونية بشموب القارة » وهی تحاول عن طریق دعایاتها الكاذبة البنية علی التضلیل والخداع 
التحكم بهم والسيطرة عليوم . 

دراسة مستفيضة تضمنها كتاب ( كيف يعبت عملاء اسرائيل فسادا فى القارة الافريقية ؟ ) 
الكتاب من تأليف الكاتب الغائى ( توم تیتجاه ) یحلل فیه الدوافع الحقيقية للنشاط الشوه لدولة 
تعيش علی الاعانات والفروض الالية والتبرعات الختلفة > ومع ذلك تعمل على التغلفل فى 
البلدان: الافريقية عن طريق تقديم المساعدات المالية والقروض الطويلة الامد . 

وفى حماس ظاهر يكشف المؤاف عن ذلك الأساليب الملتوية القى. : تتبعها ر اسرائيل ) للتسال 
الی القارة الافريقية فیفول : 

تاجا اسرائیل الی معار التحرر من الاستعمار البریطانی الذی قاست منه افریقیا و الشعب 
الافریقی طیب یصدق هذه الاکاذیب الحية لخداع الشعوب » اذ آن من وراء اسرائبل بتخذها قفازا 
تخفی به مخالبها الاستعمارية .. واقتصاد ( اسرائیل ) »> كما ثبت » جزء لا یتجزا من الاقتصاد . 
الامبریالی العالی » ورغم آن هذه الدولة تدعی بانها بلد صغير الا آن آکثر السلع التی تصدرها 
الی افریقیا هی سلع آمريكية آو بربطانية مشبوهة تصنع فی ( اسرائيل ) + 

ویتحدث الکاتب فی هذه الدراسة عن الخابرات اليهودية ونشاط عصابات التجسس 
و النخریب الصهيونية ویقول فی دراسته : 

« من المؤكد أن الخابرات الاسرائيلية وعصابات الهاجاناه وارجون زفای لتومی وشتبرن هی 
المسئولة عن المذابح التى حولت شعب فلسطين المسالم الى شسعب من اللاجئين » . 

ويستسهد باقوال ( مناحيم بيجن ) » قائد غصابة أرجون زفاى. لثومى » فى كتابه ( الثورة ) 
(« لقد خلقنا جوا من الرعب الجنون جعل آکثر من 1۵۰ آلف عربی یفرژن » تارکین وراءهم کل ننیء 
الأمر الذى كان له أهمية سياسية واقتصادية لا حدود لها )) . 

ویحذر الافردقین بقوله : « لقد فعلوا ذلك مع العرب ... وهم الآن يستعدون لارتكاب هذا 
العمل مع سائر الافریقیین ۰. و ( اسرائیل ) هی آسنان الامبريالية الحادة التی ترید آن تلتهسم 
افریقیا باسرها » وهناك موامرات ترکز اهتمامها لتشجیع هذا الالتهام الذی برید لافریقیا آن تتحول 
الی مزرعة للمواد الخام تستغلها ( اسراثبل ) لاستعبادنا وافقارنا . 
وفی خنام دراسته الواسعة حول التفلفل الصهیونی فی القارة الافريقية » یتساءل الکاتب 
بالم ‏ 1 

هل هناك مفر من تحوبل القارة الافريقية .الی ترسانة للدول الاستعمارية ؟ 

ودجیب بهماس ... أجل » هناك فرصة سانحة لدینا ... آن نتماون حمیعنا ضد العدو 
التربص بنا » وآن نغلق الباب فی وجه التفلغل الذی بسعی الی عبودیتنا » وآن نستیقظ للخطر 
الذی یتهدد مصالحنا لنحول دون كارثة ستحطم حیاتنا . 


1 








اعراد الرستاد 1 عر الي ې دوسي 


0 الکویت : غادر صاحب السمو آمیر البلاد العظم ارض الوطن الی لبنان الشقیق فى زيارة” 
خاصة للزاحة وا و الاستجمام ۰ 

© قام سعادة الشيخ سعد العبد الله وزير الداخلية والدفاع بزيارة الى سوريا فى الشهر 
الماضى وقد سام سعادته الرئيس السورى رسالة ون سوو أمير البلاد المعظم كما سام رسالة آخری 
الرئيس اللبنائى أثناء زیارته لبنان . 

© صدر مرسوم آمیری بتعیین فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الوهاب الفارس وكيلا مساعدا 
لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية » وفضیلته متخرج فی کلية الشريعة بالازهر . ۱ 

© رشدت وزارة التربية الطلاب الذین برغبون فی الحصول على المنح الدراسية آلتی قدمتها 
باکستان وعددها ,6 منحة , 

تدرس وزارة التربية افتراحات بربائية بانشاء معهد دینی ابتداتى فى کل محافظة ومعهد 
دینی ثانوی ومعهد دینی للفتیات تدعیما للرسالة التی یقوم بها العهد الحالی فی نشر الاسسالم 
والحفاظ علی القرآن والسنة . 

© تبحث جامعة الکویت اقتراحا یقضی بقبول الجزء الأكبر من نسبة العشرة بالمائة المخصصة 
لغیر الکویتیین فی العام الدراسی الجدید من الطلبة الفلسطینیین وخاصة آبناء الشهداء , 

0 تتضمن خطة وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية للسنوات القادمة بناء حوالی مات مسجد 
جدید وترمیم المساجد القائمة , 

6 القاهرة : آلقی الرئیس عبد الناصر خطابا یوم ۲۳ یولبو الاضی آعان فيه آن القسوات" 
العربية آصیرحت مستعدة لبدء عملية التحریر وان حقنا وواجبنا لا تحریر سیناء وحدها وائما تحریر 
القدس والارض العربية الحتلة . 

۰ ستقبل جامعة الازهر فی العالم الدراسی القادم ۳۷۹۵ طالبا من الحاصلین علی ثانوية 
الازهر و الثانوية العامة وقد تقرر آن تقبل الجامعة بصفة خاصة زيادة قدرها ,۲ , 

® آنتیء فی فرية (« آبو حماد » ثرقية معهد دینی تکلف بنساژه عشرة آلاف جنیه تبرع 5-6 
التسعب وسيقوم الازهر بامداد المعهد بالمدرسين أوائل العام الدراسى القادم , 

© أنشىء بوزارة الاوقاف مكتب دينى مثلت فيه سائر الهيئتت ا فى الجمهورية 
العربية ااتحدة . 

© السعودية : بعشت رابطة العالم الاسلامی بمکاة الكرمة برقية احتجاج الی السلطات 
العنصرية فى جنوب افريقيا أقيام هذه الساطات باعتقال 5 عبد a‏ هارون لالقائه خطبة عسن 
الساواة والاخوة فی الالام , . 

© اعتمد معالی وزیر العارف خطة لنشر التوعية الدينية فى الراکز الصيفية لرساية الشیاب 


۹۷ 


© الاردن : امن النتظر آن تخرج مسيرة اسلامية تمثل فیها کل الدول الاسلامية من. عمان الی . 
. القدس متخطية خطوط وقف اطلاق النار وتجری الترتیبات بين الهيئات الاسلامية لتنفيذ هذه المسيرة 
عقب موسيم المحج مباشرة . ۰ 
: © أعان السيد ياسر عرفات رئيس منظبة تحرير فلسنطين فى مؤتمر العمال الفلسطينيين آنه : 
. استشهد ٩‏ آلاف فلسطینی فی الارض الحتلة منذ یوئیو ۱۷ وأسر ٠١...‏ منهم ٠١١١‏ سيدة . 

© العراق اق : آعلن الرئیس العراقی آحمد حسنن البکر آن العراق منصرف انصرافا کلیا الی 
تدعیم الحنهة دنه الشرقية مع العدو الاسرائدلى والتنسدق دينها وبين الات العربية وقد عزز العراق 
قواته فى هذه الجدهة , ۱ 
۱ © سوريا : تقوم سلطات الامن السورية. بحملات واسعة لطاردة الشباب اللمذين يرسلون 
شعورهم للقضاء على روح التخنث التی آخذت تتسرب الی بعض الشباب الائعین . 


۵ بای : ما زالت الازمة الوز ارية فی لبنان قائمة منذ أربعة آشهر . 

© وزعت وزارة العدل علی الحاکم اللیتادیة مشورا دطالب الحاعم بفرورة مراعاة آوقات 
الأصلاة أما بتأحيل الحاسات ددن الصلاة أو عدم تعددن حاسات أصلا لأمسلمدن دوم الجمعة 75 

© السودان : صرح السيد بابكر عوش الله ردیس الوزراء أنه قد بدأت فعلا اعادة. تنظدم" 
القوات المساحة الأسودانية وحن أجل ازالة آثار العدوان الاسرائيلى > : 

e‏ ليديا ا آعلن مدیر الدارس الةرآنية بالحامدة الاسلامية آن اقبال الفتساه الليبية و 
التعلیم الدينئ قد قد سجل ارتفاعا ماحوظا ویبلغ شدد مدارس البنات. 11 مدرسة بها ما دزدد عن ۰۰ 
طاابة وسیفتح معهد للبنات فى بنشازی فى العام آلدر آاسی القادم . ۰ 8 

© تفا : دعت حکومة تونس وفدا من منظمة التدردر الفلسطينية للتشاور حول تدعیسم ‏ 
العمل “الفدائى . | 

© الجزاثر : شنت الصکومة حملة لهاجبة التسول واهابت بالواطنین آن یدفعو! الزكاة 
والصدقات الی ۵ الی مرکز الاصلاح الاجتماعی لایجاد الوظاتف وسبل العمل تلطبقات المفقيرة فى المجتمع . 

© الغرب ١‏ فى مقابلة تمت آو ال التسهر الاضی ددن حلالة الاك أ أحسن ودين وزراء التربية 
فی دول ۱لغرب العربی قال جلالته : انه من الاهمية بمكان أن نعلم فى مدارسنا مبادىء الاسسلام 
ألح: ديف وأكذ أيمانه الشخصى دوجوب تفن ذاك ۰ 

© باكستان : افتزدت منظمة التحرير الفلسطينية مكتبا لها فى الباكستان وقد أسادت احدى 

ا ۰ 
الصحف الهندية الاسلامية بهذا العمل وأهابت بفتح مكتب للونظمة فى الهند قائلة .انه أن يسبق 
شاب المسامين فى آلهند آحد فی القتال مع آخو انوم العرب , 

© مالیزیا : : تقوم حکومة مالیزیا بتوحيةه الدعوة .31 ى الدول الاسلامية أحضور ا السیاسی 

الخاص ؛ بمناقشة | وضع مدينة ek‏ ووسائل: تخلیصها من الاكتتازل لامر اثيسلى 1 


أخبار متفرقة 


بلجیکا - وقعت الحكومة البلجيكية عقد تنازل عن البناية الشرتية فی الحديقة الخمسينية فى 1 
پروکسل لاقامة مسجد ومرکز اسلامی ثقافی ء ‏ . ,ا 1 
٤‏ © باريس : تكلفت أبحاث الفضاء .منذ سنة 5 (۲۵) آلف ملیزن دولار وصرح :عضو اللدنة ١‏ 
الاكاديمية الفرنسية أن الملازول ب آرض د ترف يمكنه الانتظار .. 


۹۸ 








2 و TT‏ 
« الى راغبى الاشتراك » . 0 


تصلنا زسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة ملناق تسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رابنا عدم قول الاشتراکات "عندنا 
من الان » .وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا راسا مع متمهد التوزيع علدهم » 
وهذا بيان بالتعهدين » 
القاهرة ۰ شركة توزیع الاخبار ‏ لا شارع الصحافة 
E‏ للصحافة . صب ۱۲۲۰ 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
1 الزياض : مكتبة مكة شسارع الك عبد العزیز - السید احمد باصريح 

الطائف : مکتبه الثقافه للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح - صب ۳ 

جح ةة : الدار السدمودية للدشر س س ToT‏ ۳ 
بفسداد : مکتبة الثنی ب السید قاسم محمد الرجب 
الخبر : مكتية النجاح الثقافية - صب اليه خد نميه اتشان 
البحرین : الکتبة الوطنية و فروعها - آألنام السيد فاروق ابراهيم عبيد 


دبئى e‏ 3 ات اة فد الك ا 
مسقط. : الکتبة الاهلية ص ب ۱۵۷ 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب : ۲۳۹۲ 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 6128 





مراکیشی : الداز ایام - مک و العربية ‏ السيد احمد عيسى 
لیس‌سیا : طرابلس الفرب صب ۱۲۲ - السید محمد بش الفرجانی 

بنفسازی : مکتبة الوحدة العربية ص‌ب ۲۸۰ - السید الشمالی الخراز 
الکویت : مکتب منار للتوزیع ۲۱ شارع فهد السالم صب ۰ ۱۵۷۱ 


ونوجه النظر الی آنه لا بوجد لدینا الان لت بن الامناد ا المجلة 
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الكت بصم وج 5 كت عم كع 2-2525 
كاتب ومفكراسلامى معاصر » ولد باسوان فى8؟ يونية سنة ۱۸۸۹ 
.وتوفى بالقاهرة ثم دنن فى بات ١ ١‏ مارس ستة ۱۹۱6 ۰۰ 

قتصر تعليمه الرسمى على الشهادة الابتدائية » ولكنه كان قارتا نهما 
كه للتدئيل على ذلك انو ترك مكتبة ضخية نقدر بحوالل Jes‏ 
E NE GSE E CE E TE‏ 
و رات + ۰ 
حاول البهود اغتباله عی مدینه القدسی سنة 1١9516‏ لانه كان من أسبق 
الکتاب العرب إلى کشف مخططاتهم ضد العرب والاسلام ۰ 
كانت حياة العقاد تسطرین : سط! شفلته فیه مطسالب السياسة 
والتطاحن الحزنى في مصر » فشغله ذلك عن التاليف بعامة و التالیف 
في الاسلاميات بخاصة ٠‏ ثم لا خرج من ذلك الصراع آلریر آخرج 
كتبا إسلامية جليلة الخطر أسهر 
۰ حقائق الاسلام واباطيل خصومه 
التفكير فريضسسة إسلاميسة 
ما يقال عن الأسسلام 
الديموقراطية فى الاسلام ‏ 
الاسلام والشيو عي سة 
ثم آصدر بعد ذلك سلسلة من کتب العبقریات الاسلامية نالت. "رواجا 
پوت ماوت ی و ی 
عیفر یه 

عبقرية الس يق 

عبقريمة الامستام 

الصديقة بنت الصديق 

داعى السماء بلال بن رباح 

عبقردة خاد 
وهذه العبقريات لیس ترحمات لحياة مولاء ا وي 

سرد لحوادث حياتهم أو عصرهم وإنما هى تصوير لشخصياتهم 

يجلو خفایها وبحد معالها فی شوء عام النفس الحديث والخنطقا > 
وییین آثر الاسلام فی خلق هذه العبقريات ویربو کتب العقاد 

الاسلامية على خمسين کتایا ۰۰ 

تمتاژ کتابات. ت العقاد بالقوة والوضوح والترکیز ۰۰ 

۱ العوضى الوكبل 
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